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  الإهداء
  

  إليك أيها الإمام المجهول
  إليك يا ريحا�ة الرسول
  إليك يا ابن علي والبتول
  إليك أيها المسموم المخذول
  لبإليك أيها الحسن بن أبي طا

أهدي هذا الجهد المتواضع ، فتفضل علي بقبوله مع ما به من التقصير والقصور وكن شفيعاً 
لي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى ا بقلب سليم ، ولا سلامة للقلب إلا  بولايتكم 

  ومحبتكم ، والسلام عليك يوم ولدت  ويوم استشهدت مسموماً ويوم تبعث حياً والحمد
  .عالمينرب ال
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  بسم ا الرحمن الرحيم
  

  المقدمة                            
  

الحمد الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفـواً  
أحد ، وصلى االله على المحمود الأحمد النبي الأوحد الرسـول الأمجـد محمـد    

  وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار الأئمة والمهديين . المصطفى
بعد ان أصدر السيد محمود الصرخي بياناً يكذب فيه السيد أحمد الحسن اليماني 

)  لمكѧذب رسѧول الإمѧام    الإفحѧام د ، رددت عليه بكتاب عنوانـه (  الموعو
خي فيه بالدليل الشرعي من القرآن والسنة ركاكة استدلال السيد الصر وأثبت

وانه أوهن من بيت العنكبوت ، وتحديته بالرد على هذا الكتاب والدفاع عـن  
كلامه الذي سطره في بيانه ، ومرت أكثر من سنة ولم يصدر من السيد محمود 

  الصرخي حرف واحد في الرد على ذلك الكتاب .
من جهة أنصـار   وكذلك صدر أكثر من كتاب في الرد على الصرخي وأتباعه،

وقد دعاه السيد أحمد الحسن للمناظرة بالقرآن الكريم، في بيان  ي ،الإمام المهد
المخزي ، د محمود الصرخي وأتباعه بالسكوت وكالعادة قبع السي موثق عندنا،

رغم انه كان متحدياً للجميع بالمناظرة العلمية ومتبجحاً أيضاً بآثـاره العلميـة   
  المزعومة ، مدعياً عدم إمكان الرد عليها أو نقضها .

عصارة فكر اتهد ـ كما يقولون   سالة العمليةوبعد كل هذا أقول : تعتبر الر
 رونتاج علميته التي أكتسبها خلال سنين تحصيله الدراسي ، وهي أهم الآثا ـ
 ـ الع وبالرد عليها وتفنيد   لمية التي تدل على براعة صاحبها ـ كما يعتقدون 

ية ذلك اتهد كرماد اشتدت بـه  المباني الأساسية المعتمدة عليها ، تكون علم
  الريح في يوم عاصف .
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السيد محمود الصرخي وإلزامه الحجة هـو وأتباعـه ،    ىولأجل قطع العذر عل
عسى أن يتركوا الهوى والتعصب الأعمى ويهتدوا لنصرة قائم آل محمد (ع) ، 

الصرخي والتي تسـمى ( المنـهاج    دعلى رسالة السيد محمو دعمدت إلى الر
واقتصرت على تفنيد الأدلة التي ساقها للاستدلال علـى وجـوب    الواضح )

وأيضـاً   التقليد والولاية العامة للفقيه ، في الجزء الأول من المنهاج الواضـح ، 
واعتمدت في الـرد   ناقشت فتاواه حول الانتخابات التي أجريت في العراق ،

 الطـاهرة ،  على أدلته على القرآن والسنة المطهرة للرسول محمد (ص) وعترته
وذيلت ذلك بأقوال بعض علماء الشيعة ، حرصاً على هداية طـلاب الحـق   

  والعدل والانصاف .
أو نفي التقليد أو الولاية العامة في هذه الوريقات  إثباتوأنبه على أني لم أقصد 

ن الأدلـة  إ إثباتالآن التطرق إليه ، وانما قصدت  ، فلهذا بحث آخر لا يهمنا
وأغلبها  الصرخي لاثبات ذلك قاصرة الدلالة على المطلوب ،التي ساقها محمود 

أن  إثباتوقصدت أيضاً بعيدة كل البعد عن موضوع البحث ،  لم أقل كلها إن
  مستوى  السيد محمود الصرخي في الاستدلال ضحل جداً وغاية في الركاكة .

واتباع وإذا لم يدافع السيد الصرخي عن أثره العلمي ، فعلى أتباعه التخلي عنه 
أهدى الرايات ،لأم يزعمون أم أتباع الدليل والأثر العلمي ، وإلا فهم أتباع 

  ل.الهوى والجهل والضلا
  والحمد الله رب العالمين وصلى االله على محمد وآله الأئمة والمهديين .         
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  الوقفة الأولى

  
حيث  التقليد،ات القرآنية على وجوب استدل السيد محمود الحسني ببعض الآي

  : 45ص1قال في كتابه المنهاج الواضح ج
(( المكلــف الــذي لــم يبلــغ رتبــة الاجتهــاد يجــب 

وأطرح في المقام عددا من الأدلة  التقليد،عليه 
ــوجزة   ــدات بصــورة م بعضــها  ومبســطة،والمؤي
ــددة تصــلح   ــدليل،بصــياغات متع ــا أو  آ بمفرده

ــمامها، ــرض  بانضــــ ــة:للمندون التعــــ           -اقشــــ
  : عالىتقوله 

ــلَ الــذِّكْرِ إِن     ــأَلُواْ أَه فَاس هِمــي ــالاً �ُّــوحي إِلَ إِلاَّ رِج ــك لــن قَبا مــلْن ســا أَر مو}
  43كُنتُم لاَ تَعلَمون }النحل

{وما كَان الْمؤمنون لينفرواْ كَآفَّـةً فَلَـولاَ َ�فَـر مـن كُـلِّ      قوله تعالى : 
رف   ـملَّهلَع هِمواْ إِلَـيعجإِذَا ر مهمواْ قَورنذيلينِ وي الدواْ فتَفَقَّهفَةٌ لِّيطَآئ مهنم قَة

  122يحذَرون }التوبة
  

  -ويرد عليه:
  

ترلـة إلا  م آل محمد (ص) على مر العصور ولم يترك لهـم مقـام ولا م  للقد ظُ
 ونرى مرارة هذا الألم والأسى ظاهراً وعدواناً ظلماً اغتصبت وتقمصها أعدائهم
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)) حينما اخبر بأنه مظلـوم  صعلى لسان أسد االله الغالب علي بن أبي طالب ((
  منذ الصغر وحتى الممات وبعد الممات :

  أتى أمير المؤمنين (ص) : وهو في المسجد فقال   إعرابياروي أن 
ركبتيه ،  دنو مني ، فدنى حتى وضع يديه علىإمظلوم ، قال : ((

؟ فشكى ظلامته ، فقال : يا إعرابي أنـا أعظـم    قال : ما ظلامتك
، ظلمني المدر والوبر ولم يبق بيت من العرب إلا وقد  كظلامة من

  دخلت مظلمتي عليهم ، وما زلت مظلوما
حتى قعدت مقعدي هذا، إن كان عقيل بن أبي طالب يومه ليرمـد  

البحار ج  . بعيني رمد ))ونه حتى يأتوني فاذر وما فما يدعهم يذر
  .188-187ص 42
)) صعون ولاية آل محمـد (( ادري ما أصاب القوم الذين يد لاو

)) صاخذوا يتقمصون مقامات ومنازل العترة الطـاهرة ((  عندما
تبـاع النـاس لهـم ،    اءاً لإضفاء الشرعية على أنفسـهم و ابتغا

)) من حيث يعلمون صفأصبحوا في صف الغاصبين لآل محمد ((
  . لا يعلمون أو

فإن الآية الأولى التي استدل بها السيد محمـود الحسـني علـى    
، وجوب تقليد غير المعصوم وهم العلماء في عصر الغيبة الكبرى 

)) ص)) من ذرية النبي محمـد (( عخاصة بالأئمة المعصومين ((
ولا يمكن أن تنطبق على غيرهم وهذا واضح وجلي مـن خـلال   

  -صت على ذلك منها:الروايات المتواترة التي ن
  )) : ععن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر ((

   -قال :

فَاسـأَلُواْ أَهـلَ الـذِّكْرِ    ((( إن من عندنا يزعمون إن قول االله عز وجـل  
ونلَملاَ تَع إِن كُنتُم(.  

قـال   :قـال  يدعونكم إلى دينهم، إذاًَ قال: والنصارى،أنهم اليهود 
 1ونحن المسئولون)). الكـافي ج نحن أهل الذكر  صدره:بيده إلى 

  237ص
  عن أبي الحسن الرضا (ع) قال سمعته يقول:   ءشا الوعن و
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رض مـا  فن عليه السلام :على الأئمة من ال(( قال علي بن الحسي
ليس على شيعتهم وعلى شيعتنا ما ليس علينا ،أمـرهم االله عـز   

 )نـتُم لاَ تَعلَمـون  فَاسـأَلُواْ أَهـلَ الـذِّكْرِ إِن كُ   ( قـال:  وجل أن يسـألونا ، 
جبنا وان شئنا أفأمرهم أن يسألونا وليس علينا الجواب ، إن شئنا 

  237ص 1. الكافي ج امسكنا ))
    -عن أبي بكر الحضرمي قال:و

خو الكميت فقال : أودخل عليه الورد  (( كنت عند أبي جعفر (ع)
لة ألة ما تحضرني منها مسأجعلني االله فداك اخترت لك سبعين مس

 بلى قد حضرني منها واحـدة،  قال:.  ؟ قال : ولا واحدة يا ورد ،

فَاسـأَلُواْ أَهـلَ الـذِّكْرِ إِن    ( قال قول االله تبارك وتعالى. وما هي؟  قال:
 ـونلَملاَ تَع ؟  قلت علينـا أن نسـألكم   نحن، قال:. من هم ؟  )كُنتُم

 1ي جالكـاف  )) ذاك إلينا :قال؟  قلت عليكم أن تجيبونا ،نعم :قال
  .236ص

  في قوله تعالى:   عن أبي جعفر (ع)و

))) ـونلَملاَ تَع لَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمأَلُواْ أَهونحن  الذكر،نحن أهل  :قال )فَاس

  60بصائر الدرجات ص )). المسئولون
  في قول االله تعالى :  الله (ع)ا عن أبي عبدو

الذكر محمد صلى االله  :قال )علَمـون فَاسأَلُواْ أَهـلَ الـذِّكْرِ إِن كُنـتُم لاَ تَ   (((

بصـائر الـدرجات    )) عليه واله ونحن أهله ونحن المسـئولون 
  .60ص
  

لة أن المسولأوغيرها من الروايات أعرضت عن ذكرها للاختصار 
من الواضحات ورواية واحدة تكفي لإثباتها لمن ألقى السمع وهو 

 ـ    و شهيد وأما من كان أعمى فلا يهتدي بنـور الشـمس حتـى ل
  احرقه.
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 العبـاس  نو أمية وبنـو بلة ليست جديدة فقد مارسها أوهذه المس
لوا كلام االله وأو الكاذبة،حيث قاموا بوضع الأحاديث . (لعنهم االله) 
 وذريتـه (ع) كـذباً  هم وانتحلوا مقامات الإمام علي تعالى لصالح

  -تعالى:لوها لصالحهم قوله ومن الآيات التي أو وزوراً،

  )لّه وأَطيعواْ الرسولَ وأُولي الأَمرِ منكُمأَطيعواْ ال(

 ـ، ن أمور الناس بأيدينا ، لأفقالوا نحن أولوا الأمر  اء ونحن خلف
ن اوالحق أقول  .يلات الفاسدة أووغيرها من الت، ) صالرسول (

) ولا (ع) وذريته المعصـومون  عأولي الأمر هم أمير المؤمنين (
علي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل محمد حول ولا قوة إلا باالله ال

  . ) أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقينع(
  

   فان قال الحسني :

) ذا معنـى  فَاسـأَلُواْ أَهـلَ الـذِّكْرِ إِن كُنـتُم لاَ تَعلَمـون     ( -تعالى:ن قوله ا

 خصوصيته عام يمكن أن ينطبق في كل زمان ويمكن تجريده عن 
  (ع).بأهل البيت 

  

  -يرد عليه :و   
ية خاصة بأهل البيـت  ن الآلأ ن هذا القول دون إثباته خرط القتادا

لا يمكن انطباقها على غيرهم وهذا ما ف، وهل أتى ، كآية التطهير
 ،التي ذكرتها وغيرها الكثيـر في الأحاديث )) عصرح به الأئمة ((

وبقولهم (الـذكر  ،  بقولهم (نحن أولوا الذكر ونحن المسئولون )
يجـب أن يكـون    بيتفالذي يكون من أهل ال. نحن أهله) محمد و

( إنما  الذين قال االله تعالى عنهم:محمد (ص) ـ   ـ  من أهل الذكر
)  يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهل البيـت ويطهـركم تطهيـراً   

  . )صخاصة بعترة الرسول ( نهاإعلى  والإجماع
من ن كل إفي وصيته للحسن  (ص):قد روي عن أمير المؤمنين و

    قال:إذ  ،يدعي هذا المقام فهو كذاب
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 الـذكر، لا واالله أهـل   نالذكر، ونحلوا أهل أ(( ...وأمركم أن تس

فَاسـأَلُواْ أَهـلَ الـذِّكْرِ إِن كُنـتُم لاَ     (..ثم قـال:  ذب.اكيدعي ذلك غيرنا إلا 
 ـونلَممرنا وانتهوا عما نهينا ونحن أفنحن أهل الذكر فاقبلوا  )تَع

فنحن واالله أبواب تلك البيـوت   منها،أمرتم أن تأتوا الأبواب التي 
 8حد سوانا.... )) نهـج السـعادة ج  أليس ذلك لغيرنا ولا يقوله 

  .273ص17للشيخ المحمودي / مستدرك الوسائل ج 318ص
ن كـل مـن   أب التأويل،وكلام أمير المؤمنين (ص) محكم لا يقبل 

  .كذابفهو (ع)  ) يدعي مقام ( أهل الذكر
لة أئول في الآية يجب أن يكون عنده جواب عن كل مسن المساثم 

لا مـا  سأل عنها وهذا يحتاج إلى العصمة والإلهام الإلهي وهذا ي
 ـ ،)صيوجد إلا في العترة الطاهرة لمحمد ( إذا كـان المسـئول   ف

وهو خلاف  ،لا مسئولاً لة واحدة ، يكون سائلاًأولو في مسلاً جاه
تحتاج الناس إليه ولا لى من فلا بد أن تنتهي المسالة إ رض ،فال

) كما نصت عل محمد (آوهم محمد و حد من الناس .أيحتاج إلى 
  على ذلك الروايات المتواترة.  

بد أن يكـون واجـب   سئلوا أهل الذكر) لااالمسئول في الآية ( فو
المعصومين الأئمة خاص ب وهذا به،ل عنه ويأمر أالطاعة فيما يس

المعصـوم يسـتلزم الأمـر     ن القول بوجوب طاعة غيرلأ ،(ع) 
غير المعصوم ممكن الخطأ والانحراف  نمحال، لأبالمعصية وهذا 

وقد صرح بذلك الإمـام   ،مطلقاًفكيف تجب طاعته  أو سهواً عمداً
    قوله:بعلي (ص) 

وإنما أمر االله بطاعة الرسول صلى االله عليه والـه لأنـه    .... ((
أولـي الأمـر   معصوم مطهر لا يأمر بمعصية، وإنما أمر بطاعة 

 18لأنهم معصومون مطهرون لا يأمرون بعصـية )) الوسـائل ج  
  .93ص

 وبعد هذا يكون استدلال السيد محمود الحسني بهذه الآية مخالفـاً 
الذي هو باطل  النص،للقران والسنة المطهرة وهو اجتهاد مقابل 

لمقامـاتهم التـي    ) وانتحـالاً صوهو ظلم لآل محمد ( ضرورة،
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دخل ن لا يأنصح السيد محمود الحسني بأو ها.بخصهم االله تعالى 
نفسه في مضمار الاستدلال العلمي بهكـذا أدلـة غيـر ناهضـة     

  -ومنقوضة بداهة . وقديما قال الشاعر :
  دت وجهك بالمدادولو سوّ    فدع عنك الكتابة لست لها 

  
ذكر آراء بعض علماء الشيعة فـي الـرد   أوإلى القاري المنصف 

ية على وجوب التقليد أو علـى وجـوب   على من استدل بهذه الآ
  -حجية خبر الواحد:

يعنـي   –. أبو الصلاح الحلبي في كتابه الكافي قال : ((..وهـم  1
  مر من لا يعلم بمسألتهم ليعلم  الذين أُ -الأئمة

وقد بينا في غير  )فَاسأَلُواْ أَهـلَ الـذِّكْرِ إِن كُنـتُم لاَ تَعلَمـون    (في قوله : 

ه فيه كون الأئمة الاثني عشر صلوات االله عليهم هذا الكتاب ونبين
  .56أولي الأمر وأهل الذكر دون غيرهم )).الكافي للحلبي ص

  :  93في ص وقال أيضاً

فأمر من لا  )فَاسـأَلُواْ أَهـلَ الـذِّكْرِ إِن كُنـتُم لاَ تَعلَمـون     (قوله تعالى :  ((

ون شيء ولم يخص ذلك بشيء ، د يعلم بسؤال أهل الذكر ليعلم ،
 ـ   لون عنـه ،  أ، وذلك مقتضى لعلم المسئولين بكـل شـيء يس

معصومون فيما يفتون به ، لقبح الأمر بالمسألة من لا يعلـم مـا   
سأل عنه ، وعدم العلم لفتيا من يجوز عليه الخطأ عن قصـد أو  ي

  . )) سهو...
  
((  :قـال  60. أبو المجد الحلبي في كتابه إشـارة السـبق ص  2

)أَلُواْ أَهفَاسونلَملاَ تَع أمر بوجـوب المسـئولين لا    )لَ الذِّكْرِ إِن كُنتُم

  .  ..))عنه.لأحاطتهم علما بكل ما يسألون  سائلين،يجوز كونهم 
  
قوله  (( قال: 89. السيد الخميني في كتابه الاجتهاد والتقليد ص3

وحي إِلَـيهِم فَاسـأَلُواْ   وما أَرسلْنا مـن قَبلـك إِلاَّ رِجـالاً �ُّ ـ   ( الأنبياء:تعالى في 
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  ـونلَملاَ تَع لَ الذِّكْرِ إِن كُنـتُمن إطلاقه يقتضي الرجوع إ. بدعوى )أَه

إلى المفضول حتى مع مخالفة قوله للأفضل ولا سيما مـع نـدرة   
  التساوي بين العلماء وتوافقهم في الآراء .

  وفيه : 
اليهـود  إلى ظهور الآية في أن أهل الـذكر هـم علمـاء     مضافاً

ورود روايات كثيرة في  ىإليهم، وإلالمشركين  إرجاع والنصارى،
  ...)).غير.بحيث يظهر منها أنهم أهله لا  ،)ع(أن أهله هم الأئمة 

س في علم و. السيد محمد باقر الصدر في الحلقة الثانية من در4
   قال: 287الأصول ص

في الأمر  إلى أن الأمر بالسؤال في الآية ليس ظاهراً إضافة((... 
المولوي لكي يستفاد منه ذلك ، لأنه وارد في سياق الحديث مـع  
المعاندين والمتشككين في النبوة من الكفار ، ومـن الواضـح أن   
هذا السياق لا يناسب جعل الحجية التعبدية ، وإنما يناسب الإرشاد 
إلى الطرق التي توجب زوال التشكك ، ودفـع الشـبهة بالحجـة    

ف ليس ممن يتعبد بقرارات الشريعة . ونلاحظ ن الطرالقاطعة ، لأ

مـا أَرسـلْنا مـن قَبلـك إِلاَّ     (َ قولـه: أيضا أن الأمر بالسؤال مفرع على 
   هِمي إِلَـيـالاً �ُّـوحوالتفريع يمنع عن انعقاد إطلاق فـي متعلـق    )رِج

السؤال لكي يثبت الأمر بالسؤال في غير مـورد المفـرع عليـه    
مورد الآية لا حجية فيه للأخبار الآحاد لأنـه   هذا على أنوأمثاله.

  .)).الدين.مرتبط بأصول 
 3ك سـفينة البحـار ج  در. الشيخ علي النمازي في كتابه مسـت 5

 )فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنـتُم لاَ تَعلَمـون  ((( قال تعالى  قال:،  441ص
المتـواترة   أهل الذكر الأئمة (عليهم السلام ) بذلك نطقت الروايات

  هم المسئولون )). وأنهملمذكورة في باب أنهم أهل الذكر ا
 288ص 1. الشيخ مرتضى الأنصاري في كتابه فرائد الأصول ج6

  على من استدل بهذه الآية :  قال رداً
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تدلال إن كان بظاهر الآية ، فظاهرها سإن الا (( ويرد عليه : أولاً
.... إلـى أن يقـول :   بمقتضى السياق إرادة علماء أهل الكتاب .

وان كان مع قطع النظر عن سياقها ، ففيه : انه وارد في الأخبار 
ن أهل الذكر هم الأئمة (عليهم السلام ) وقد عقـد  االمستفيضة : 

  في أصول الكافي بابا لذلك .
ن على من قال بضعف سند الروايات : وفيه نظـر ، لاً  ثم قال رداً

شاء تا محمد ابن مسلم والووهما رواي روايتين منها صحيحتان ،
، فلاحظ ، ورواية أبي بكر الحضرمي حسنة أو موثقة . نعم ثلاث 

  ....)). روايات آخر منها لا تخلو من ضعف ، ولا تقدح قطعاً
 ذكر كلاماً،  90. المحقق الخوئي في كتاب الاجتهاد والتقليد ص7

ستدلال ن الآية المباركة لا يمكن الاإولكن الصحيح : ثم قال  طويلاً
ن موردها ينافي القبـول التعبـدي   بها على جواز التقليد وذلك لأ

حيث أن موردها من الأصول الاعتقادية بقرينـة الآيـة السـابقة    
  عليها وهي : 

وما أَرسلْنا من قَبلك إِلاَّ رِجالاً �ُّوحي إِلَـيهِم فَاسـأَلُواْ أَهـلَ الـذِّكْرِ إِن كُنـتُم لاَ      (
   )نتَعلَمو

بالنبوة مـن بيـنهم    وهو رد لاستغرابهم تخصيصه سبحانه رجلاً
فموردها النبوة ويعتبر فيها العلم والمعرفة ولا يكفي فيها مجـرد  
السؤال من دون أن يحصل الإذعان فلا مجال للاستدلال بها علـى  

 من دون أن يحصل منها علم بالمسألة )) قبول فتوى الفقيه تعبداً
.  
 التقليـد  - يد الحكيم في كتابه مصباح المنهاج. السيد محمد سع8
  نأخذ منه مقدار الحاجة وهو:   طويلاً ماًقال كلاً 12ص -

في إرادة مطلق العلماء  الآية،(( انه لابد من رفع اليد عن ظهور 
بـل الصـريحة فـي     الظاهرة،بالنصوص الكثيرة  الذكر،من أهل 

لها اختصاص أهل الذكر بالأئمـة علـيهم السـلام وعـدم شـمو     
  . .. ))لغيرهم.
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قـال :   91ص 2د الكلبايكاني في كتابه إفاضة الفوائد جـالسي. 9
 يقـول: ... إلـى أن  ..(( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمـون  

أنها لو دلت علـى حجيـة    -إلى ما مر من الجواب مضافاً -وفيه
الغير لدلت على حجية الأخبار التي وردت في أن المـراد بأهـل   

وعلى هذا لا دخل لها بحجيـة خبـر    السلام.مة عليهم الذكر الأئ
  فصحة الاستدلال بها توجب عدم الاستدلال بها )). الواحد،

تقريـر   –الشيخ جعفر السبحاني في كتاب تهذيب الأصـول  . 10
  ، قال :  176ص3ج –بحث السيد الخميني 

 مـدعياً  )تَعلَمـون  اسأَلُواْ أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنـتُم لاَ (فَ((منها قوله تعالى : 

  ن إطلاقها يشمل السؤال عن مطلق أهل الذكر ...  إ
انه لا يصح الاستشهاد بالآية لما نحن فيه  أولاً: وفيه: قوله:إلى 

هو علمـاء   الذكر،لا بحكم السياق إذ لازمه كون المراد من أهل 
فإن مقتضى المـأثورات   الروايات،لا بحكم  و والنصارى،اليهود 

  . هم أهل الذكر المأمور بالسؤال عنهم...)) )ع(كون الأئمة 
هؤلاء العلماء وإن كان بعضها فيه كلام ولكـن كلهـا أو   وأقوال 

)) ع(() أهـل البيـت   هـم (  جلها تؤكد على أن المراد من الآية 
  خاصة ولا دخل لها بوجوب تقليد غيرهم .

نـاء  ثم إن القول بشمول الآية لمطلق أهل الذكر من العلماء هو مذهب أب

 ))اسـأَلُواْ أَهـلَ الـذِّكْرِ إِن كُنـتُم لاَ تَعلَمـون     ((فَالعامة في تفسير قوله تعـالى :  

)) بعدم ركوب مراكب أبناء العامة وأن الرشد في عوقد اخبرنا الأئمة ((
  . خلافهم

  -:والشيعة قديما وحديثا يستدلون بهذه الآية 

أهل  ا همعلى أن المراد منه)) لاَ تَعلَمون اسأَلُواْ أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُم((فَ

وعندهم علـم كـل   ، ) لا غيرهم لأنهم معصومون صبيت النبي (
). فكيـف  صشيء من االله تعالى وفيهم وصية الرسول محمـد ( 

يحملها على مطلق يأتي اليوم السيد محمود الحسني ومن شاكله ل
م السـيد  ). فعلى فرض كلاعها بالعترة الطاهرة (العلماء ولا يخص

وأنها  محمود الحسني يكون تفسير أبناء العامة لهذه الآية صحيحاً
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والعياذ باالله مـن هكـذا    ـ) عغير مختصة بالأئمة المعصومين (

  ن أبناء العامة أخطئوا في تطبيقها على المصداق فقـط إو ـكلام  
على فرض كلام السـيد محمـود    و إلا فمفهوم تفسيرهم صحيحاً

  الحسني !!!.
ذا كله تبين خطأ استدلال السيد محمود الحسني بهذه الآية وبعد ه

نها غير تامة الدلالة علـى هـذا   إعلى وجوب التقليد ولو بمجرد 
المعنى ومن المعلوم انه يشترط في الاستدلال أن يكـون الـدليل   

آخر مـع السـيد    اًكلام هوفي التأويل.الشرعي تام الدلالة لا يقبل 
  التوفيق.بة أخرى ومن االله محمود الحسني اتركه إلى مناس

فَمن يهدي إِلَى الْحق أَحق أَن يتَّبع أَمن لاَّ يهِدي إِلاَّ أَن يهدى ( أَتعالى:قال 
 ونكُمتَح فكَي ا لَكُمفَم(  .  

  
وأما الآية الثانية التي استدل بها السيد محمود 

    تعالى:الحسني على وجوب التقليد هي قوله 
ــةٌ         ــنهم طَآئفَ م ــة ــلِّ فرقَ ــن كُ م ــر ــولاَ �َفَ ــةً فَلَ ــرواْ كَآفَّ نفيل ــون نمؤالْم ــان ــا كَ مو}

{ ونذَرحي ملَّهلَع هِمواْ إِلَيعجإِذَا ر مهمواْ قَورنذيلينِ وي الدواْ فتَفَقَّهلِّي  
 

  ويرد عليه : 
  

  -فة عدة أمور منها :للإجابة على ذلك ينبغي معر
 الروايات الواردة في هذه الآية . -1
 ما المقصود من النفر وإلى من يكون ؟ -2
 كم عدد الطائفة التي تنفر من كل فرقة ؟ -3
  بماذا يكون الإنذار ؟ بنقل الرواية أم بالاجتهاد والرأي ؟  -4
  



   17    )  انالصرخي في الميز( أنصار الإمام المهدي 
 

ونأتي على مناقشة هذه النقاط بالتوالي ومن خلالها يتبين خطـأ  
  حمود الحسني بهذه الآية على وجوب التقليد:استدلال السيد م

  
  -الأول:المطلب 

عن عبد الْمؤْمنِ الْأَنْصارِي قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عبد اللَّه (ع) إِن قَومـاً  
 ولَ اللَّهسر أَن ونورةٌ : قَالَ  )ص(يمحي رتلَافُ أُمفَقَـالَ  . اخْت :

قَالَ . فَاجتماعهم عذَاب ، إِن كَان اخْتلَافُهم رحمةً : فَقُلْتُ . صدقُوا 
فَلَو لا : ( لَيس حيثُ تَذْهب وذَهبوا إِنَّما أَراد قَولَ اللَّه عز وجلَّ : 

 ـ ومهم نَفَر من كُلِّ فرقَة منْهم طائِفَةٌ لِيتَفَقَّهوا في الدينِ ولِينْذروا قَ
ونذَرحي ملَّهلَع هِموا إِلَيعجـولِ   ) .إِذا رسوا إلى ررنْفي أَن مهرفَأَم

    ادـا أَرإِنَّم مـوهلِّمعفَي هِمموا إلى قَـوجِعري وا ثُملَّمتَع(ص) فَي اللَّه
اللَّه إِنَّما الدين واحد إِنَّمـا  اخْتلَافَهم من الْبلْدانِ لَا اخْتلَافاً في دينِ 

 داحو ين157معاني الأخبار ص )).الد.  
إِذَا حدثَ : (( قُلْتُ لِأَبِي عبد اللَّه (ع)  : عن يعقُوب بنِ شُعيبٍ قَالَ

 زع لُ اللَّهقَو نقَالَ أَي النَّاس نَعصفَ يثٌ كَيدامِ حلَى الْإِملَّ عج و :
فَلَو لا نَفَر من كُلِّ فرقَة منْهم طائِفَةٌ لِيتَفَقَّهوا في الدينِ ولِينْذروا ( 

 ونذَرحي ملَّهلَع هِموا إِلَيعجإِذا ر مهمـا  : قَالَ ) . قَوذْرٍ مي عف مه
نْتَظي ينالَّذ ؤُلَاءه ي الطَّلَبِ ووا فامد  جِـعرتَّى يذْرٍ حي عف مونَهر

مهابحأَص هِم427ص 1الكافي ج .)  إِلَي  
فإذا كان السـيد   المعنى،وغيرها من الروايات التي تشير إلى هذا 

  يقصد:محمود الحسني 
أن الناس هم النافرون والعلماء المنفور إليهم ، وهذا باطل قطعـا  

الناس أن تنفر إلى النبي محمد لأن الروايات تشير إلى أن االله أمر 
) من بعده لأخذ شرائع الأصول ع) و إلى الأئمة المعصومين (ص(

والفروع ، أي أن الأمر بالنفر إلى من له حـق التشـريع وهـو    
في التشريع وهذا لا  أمعصوم ضرورة ولا يأمر بمعصية ولا يخط

) ولا يمكن أن ينطبـق علـى   عيتوفر إلا في الأئمة المعصومين (
ء الغيبة لأنهم ليس لهم حق التشريع ولا يمتازون بالعصـمة  علما

  المانعة عن الخطأ في التشريع .
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ن العلماء هم المأمورون بالنفر وعلـى النـاس   أوإذا كان يقصد ب
الأخذ بقولهم إذا رجعوا إليهم بعد النفر فهذا رديء كسابقه لعـدة  

  أمور :
  :أن النفر المأمور به في الآية الشريفة الأول:

ــةٌ      {  ــنهم طَآئفَ م ــة ــلِّ فرقَ ــر مــن كُ ــولاَ �َفَ ــرواْ كَآفَّــةً فَلَ نفيل ــون نمؤالْم ــان ــا كَ مو
{ ونذَرحي ملَّهلَع هِمواْ إِلَيعجإِذَا ر مهمواْ قَورنذيلينِ وي الدواْ فتَفَقَّهلِّي  

 ـ هو النفر إلى المعصوم (ص) سواء كان النبي أ  ذاو الإمـام وه
فهل أنهم نفـروا إلـى الإمـام     الغيبة،النفر لم يتصف به علماء 

المعصوم (ص) والتقوا به وتفقهوا على يده لتنطبق عليهم الآيـة  
  ؟!!.

  
   قلت:فإن 

إن قراءة ودراسة الكتب والسنة يعتبر من النفـر إلـى الرسـول    
  . )ع) والأئمة (ص(

  أقول : 
لآية والروايات التي بهـذا  ن هذا تكلف واضح وعدول عن نص اإ

هم  :مرنا بالأخذ عنهمالصدد ، فإن معنى ( رواة الحديث ) الذين أُ
) مباشرة أو نقلوا عمن نقل عـن  عمن رووا الحديث عن الأئمة (

الأئمة أيضا بالمباشرة وهو المقصود من ما ورد في التوقيع عن 
    الإمام المهدي (ع) :

إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي  (وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها
    عليهم).عليكم وأنا حجة االله 

لا يولمزيد من البيان راجع كتاب  الأربعة،دق إلا على السفراء ص
( من هم ورثة الأنبياء ) ففيه التفصـيل الـوافي الشـافي لهـذا     

فة ـرأ كتب الحديث ودرسها صـفلا يصدق على من ق الموضوع.
سع بين من يلتقي بالمعصوم (ص) ن الفرق شا( رواة الحديث ) لأ

فالذي يدرس  ،وينقل الحديث عنه وبين من يقرأ الحديث في كتاب
الروايات يعتبر نافراً إلى من نفر إلى المعصوم (ع) ، وليس مـن  
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في التوقيـع   . وهذا نجده واضحاًباب النفر إلى المعصوم بالذات 
  الْقَاسمِ بنِ الْعلَاء وهو :  د الىالشريف الوار

(( فَإِنَّه لَا عذْر لِأَحد من موالِينَا في التَّشْكيك فيما يؤَديه عنَّا ثقَاتُنَا 
 إلـي اهإِي ملُهمنُحنَا ورس مهفُوا بِأَنَّا نفَاوِضرع م )) . الوسـائل  هِقَد

  .109-108ص 18ج
لاء الثقـاة  علة عدم التشكيك فيما ينقله هـؤ (ع) فقد جعل الإمام 

) ويفاوضونهم السر ويكلفونهم تبليغه عنهم يجلسون مع الأئمة (إ
وهذا الحال يفتقر إليه علماء الغيبة فلا ينطبق عليهم  الشيعة.إلى 

  ( رواة الحديث ) .
فحتى لو وجد من يريد النفر فإن المنفور إليه غائب بسبب ذنوب 

  ) : عالناس وإعراضهم عنه فعنهم (
تبارك وتعالى على خلقه نحانا مـن جـوارهم )   ( إذا غضب االله 
  .343ص 1أصول الكافي ج

    (ع):وعنهم 
الإمامـة   ).(إن االله إذا كره لنا جوار قوم نزعنا من بين أظهرهم 

  تأليف : زهير بيطار. 42تلك الحقيقة القرآنية ص
  

  -الثاني:الأمر 
) للتفقـه فـي   عحد الأئمة (أالنفر إلى النبي محمد (ص) أو إلى 

ن لا يختص في الفروع بل يشمل أصول الدين وفروعه ومـا  الدي
ن أصول الدين لا يمكن أن تثبت بخبر الواحـد ،  اعليه استدلالكم 

فلا يمكن الاستدلال بالآية على وجوب التقليد وقبول قول شـخص  
  واحد . 

  
   قلت:وان 

ن النافرين من كل فرقة أكثر من واحد فيكون قولهم حجة حتـى  ا
  في الأصول .

j��µ  :  
ستدلالكم لأنه إذا تعدد من يجب قبـول قولـه   وهذا بعينه نقض لإ

خرج الكلام عن موضوع التقليد ، لان التقليـد الـذي تزعمونـه    
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وسيأتي تفصيل هذه النقطة في  –لشخص واحد لا لعدة أشخاص 
  . -مستقبل البحث إن شاء االله

  
   الثالث:الأمر 

موت الإمام السابق كما  أما إذا كان النفر لمعرفة الإمام اللاحق بعد
في الرواية عن الإمام الصادق (ص) فهو أيضا من أصول الـدين  

بل لا  -كما تقولون --(الإمامة ) ولا يكفي في حجيته خبر الواحد
بد من نقل عدد يوجب العلم القطعي بذلك ، وبهذا تكون الطائفـة  
النافرة من كل فرقة أكثر من واحد ، وبهذا يخـرج الكـلام عـن    

) : فـي الأمـور   عالتقليد إلى الرواية عن المعصـوم (  موضوع
  العقائدية التي يتكفلها رواة الحديث لا المجتهدون بالرأي وغيره .

  
    الثاني:المطلب 

  
  ما المقصود من النفر وإلى من يكون ؟

هو قيام مجموعة من الناس من كل فرقة بالسفر إلى الإمام  النفر:
يبلغوها إلى قومهم إذا رجعوا ) لمعرفة معالم دينهم لعالمعصوم (

  إليهم على سبيل الرواية لا الفتوى بمعناها المعاصر.
  

مور به في الآية الشـريفة هـو   أالم وقد تبين مما تقدم أن النفر
) لا إلى غيره ، وبه ينهدم اسـتدلال  عالنفر إلى الإمام المعصوم (

  السيد محمود الحسني من أساسه .
  
 
 
 

    الثالث:المطلب 
  

  الطائفة التي تنفر من كل فرقة ؟كم عدد 
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لة اختلف فيها العلماء فمنهم من قال واحـد أو اثنـان   أهذه المس
منهم من أوصلهم إلى وومنهم من قال ثلاثة ومنهم من قال أربعة 

  طويل.وكلامهم في ذلك  العشرة،
والإنصاف أن من تدبر سياق الآية وقرينة الحال والعرف يعـرف  

  واحد.افرة من كل فرقة أكثر من أن المراد من الطائفة الن
كان بنية الناس أن تنفر كافة فخفف االله عنهم بكفايـة نفيـر   فقد 

إن كلمة و الواحد،بعضهم فيبعد أن يكون التخفيف من الجميع إلى 
ثم إن في ذلك الزمان كان السفر شاقا فـلا   بالكثرة،النفير تشعر 

 ـإبالإضافة إلى  نادراً.يسافر شخص بمفرده إلا  ة الطائفـة  ن كلم
 تشير إلى الكثرة ويشهد لذلك العرف فلا يطلق على الواحد طائفة

  نادراً.إلا 
علـى مـن    وإلى هذا المعنى أشار الشيخ الطوسي في التبيان رداً

(( وهذا الـذي ذكـروه   فسر الطائفة بالواحد من الناس إذ قال : 
ليس بصحيح ، لان الذي يقتضيه ظاهر الآية وجوب النفور علـى  

ة من كل فرقة ، ووجوب التفقـه والإنـذار إذا رجعـوا ،    الطائف
ويحتمل أن يكون المراد بالطائفة الجماعة التي يوجـب خبـرهم   

  .322ص5العلم ( أي اليقين )......)) التبيان ج
(ص)  ويمكن معرفة مقدار الطائفة من خلال روايات أهل البيـت 

صا التي تشير إلى أن النافرين من كل فرقة هم جماعة وليس شخ
    قال:واحدا ومن ذلك ما ورد عن عبد الأعلى 

(( قلت لأبي عبد االله (ع) إن بلغنا وفاة الإمام كيف نصـنع قـال   

{ فَلَـولاَ �َفَـر مـن      إن االله : قال  جميعاً.عليكم النفير قلت النفير 
نفرنـا فمـات   قلـت  : الآيةكُلِّ فرقَة مـنهم طَآئفَـةٌ لِّيتَفَقَّهـواْ فـي الـدينِ }     

ومـن   ((إن االله عز و جـل يقـول   :فقال: بعضهم في الطريق قال 
           هـرأَج قَـعو فَقَـد تـوالْم رِكْـهدي ثُـم هـولسرو ـاجِراً إِلَـى اللّـههم هتين بم جخْري

  89. الإمامة والتبصرة ص))على اللّه وكَان اللّه غَفُوراً رحيماً
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بد الأعلى عن الطائفة إذا مات بعضهم في الطريق ما واستفهام ع
  .  واحداً حكمهم يدل على أن الطائفة مجموعة وليست شخصاً

  وقول الصادق (ص) في حديث : 
ماداموا في الطلب وهؤلاء الـذين   -أي الطائفة-(( هم في عذر 
  حتى يرجع إليهم أصحابهم )). عذر،ينتظرونهم في 

ر الطائفة بالشخص الواحد لا يمكن ما ذكرته سابقا من أن تفسيو
لأنكم تشـترطون   -حسب استدلالكم  -الاستدلال به على التقليد 

لا  في العقائد أن تكون عن علم قطعي وخبر الواحـد يفيـد ظنـاً   
ومن المعلوم أن الطائفة النافرة لا تقتصر على نقل الفقه بل  علماً.

ق وهـذا مـن   العقائد وخبر الإمام اللاحق بعد موت الإمام السـاب 
وعلى كـلا الاحتمـالين   عنـدكم. العقائد التي لا تثبت بخبر الواحد 

سواء فسـرتم   المعاصر،فالآية لا تدل على وجوب التقليد بالمعنى 
  تفصيله.الطائفة بالواحد أو بالجماعة وقد تقدم 

  
    الرابع:المطلب 

  
  بماذا يكون الإنذار بالرواية أم بالفتوى ؟ 

السؤال وان الإنذار يكون بالروايـة   بالرغم من وضوح جواب هذا
للإنـذار   عن المعصوم (ص) إلا إن البعض حاول أن يجعله شاملاً

  . بالفتوى وهو غريب جداً
فقد تواترت الروايات عن أهل البيت (ص) بمنع القـول بـالرأي   
والاجتهاد ، ولم يكن متعارفا في عصر التشريع ذلك بل الذي كان 

يات أهل البيت (ص) فهؤلاء الطائفة متعارفا هو إفتاء الناس بروا
النافرة هم بعينهم ( رواة الحديث ) الذين امرنا الأئمة بعدم رد ما 

ن هؤلاء الذين نفروا للتعلم من الرسول ا) . ثم ع(  همينقلونه عن
) بالتأكيد عندما يرجعـون إلـى   ع(ص) أو من الإمام المعصوم (

نـا بكـذا ، أو قـال    قومهم يقولون لهم : سألنا الإمام كذا ، فأجاب
إن النـاس لا يسـألونهم عـن رأيهـم     و،  الـخ  الإمام كذا ....

واجتهادهم بل يسألونهم عن الروايات والأحكام التي تعلموها من 
  الإمام بالمباشرة .
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ن الآية أقصى وبهذا أيضا ينهدم استدلال السيد محمود الحسني لأ
اد الذي يعتمد ما يستفاد منها قبول الرواية لا قبول الرأي والاجته

  حد مصادر التشريع .أالدليل العقلي 
هذا وقد تقدم أن فقهاء الغيبة خارجين عن مصاديق هـذه الآيـة   

لأنهم لم ينفروا للإمام ولم يلتقوا بـه ولـم    (موضوعاً) تخصصاً
يتعلموا منه ، وتجريد الآية عن الخصوصية وتعديتها إلى من قرأ 

دليل ، والأصل عدمه كمـا  أو درس الروايات يحتاج إلى دليل ولا 
  فلا يثبت أيضا إلا بدليل .... -تقولون انتم 
فالآية غير تامة الدلالة على وجوب  -وان لم نتنزل  -وان تنزلنا 

التقليد وهذا كاف شـترط  لهدم استدلال السيد محمود الحسني إذ ي
يقبل أكثر من تفسير  لا متشابهاً بالدليل الشرعي أن يكون محكماً

  .تأويل وأ
وبعد هذا انقل لكم استدلال بعض علماء الشـيعة الـذين خـالفوا    

  ومنهم:محمود الحسني بهذه الآية على وجوب الاجتهاد استدلال 
 5رئيس الطائفة الشـيخ الطوسـي فـي كتابـه التبيـان ج      -1

  : منه  طويلاً قال كلاماًً 323-322ص
(( ويحتمل أن يكون المراد بالطائفة الجماعة التي يوجب خبـرهم  

فلم إذ أوجـب   قليلة،ولو سلمنا انه يناول الواحد أو جماعة  علم،ال
عليهم الإنذار وجب على من يسمع القبول؟ واالله تعالى إنما أوجب 
على المنذرين الحذر، والحذر ليس من القبول في شيء بل الحذر 
يقتضي وجوب البحث عن ذلك حتى يعرف صـحته مـن فسـاده    

 ..)).الأدلة.بالرجوع إلى 
قال في  535-534ص2لمرتضى في كتابه الذريعة جالسيد ا -2

   القول:الرد على من استدل بآية النفر على وجوب قبول 
(( ....إذا سلمنا أن اسم الطائفة يقع على الواحد والاثنين ، فـلا  
دلالة لكم في الآية ، لأنه تعالى سماهم منذرين ، والمنـذر هـو   

ولا يجب تقليـده   المخوف المحذر الذي ينبه على النظر والتأمل ،
ولا القبول منه بغير حجة ، ولهذا قال تعالى (لعلهـم يحـذرون )   
ومعنى ذلك ليحذروا ولو أراد ما ادعوا لقـال تعـالى : ( لعلهـم    
 يعملون أو يقبلون ) والنبي صلى االله عليـه والـه وان سـميناه   
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، وكان قبول قوله واجبا ، فمن حيث كان في ابتداء دعوته  منذراً
 ثم إذا استقر دليل نبوته ، وجب العمل بقوله )).،  مخوفاً

 طويلاً ، قال كلاماً 137ص 2السيد الطباطبائي في الميزان ج -3
 في عصمة الأنبياء جاء فيه : 

( فَلَـو لا �َفَـر مـن كُـلِّ فرقَـة مـنهم طائفَـةٌ ليتَفَقَّهـوا فـي          (( .... قوله تعالى :
وا قَورذنيل ينِ والد    ( ونـذَرحي ـملَّهلَع هِمـوا إِلَـيعجإِذا ر مهفان الآيـة وان   م

كانت في حق العامة من المسلمين ممن ليس بمعصوم لكنـه أذن  
الدين وتفقهوا فيه ، ولا تصديق لهـم   من لهم في تبليغ ما تعلموا

فيما انذروا به وجعل حجية لقولهم على الناس والمحذور إنما هو 
 ون الأول )) .في الثاني د

 قال  ، 94 -90السيد الخميني في كتابه الاجتهاد والتقليد ص -4
الآية عليـه   تدل (( ...وأما وجوب العمل بقول المنذر بمجرده فلا

...إلى أن يقول : وأما كون التحذر بمعنى التحذر العملي أي قبول 
قول الغير والعمل به ، فهو خلاف ظاهرها ، بل التحذر أما بمعنى 

،وأما بمعنى الاحتراز، وهو الترك عن خوف . والظـاهر   الخوف
انه بمعنى الخوف الحاصل عن إنذار المنذرين ، وهو أمـر غيـر   
اختياري لا يمكن أن يتعلق بعنوانه الأمر، نعـم يمكـن تحصـيله    

  ..... وأمثالهمابمقدمات اختيارية ، كالحب ، والبغض ، 
، كمـا أنهـا    والإنصاف أن الآية أجنبية عن حجية قول المفتـي 

:  -والعلم عنـد االله   -أجنبية عن حجية قول المخبر بل مفادها 
انه يجب على طائفة من كل فرقة أن يتفقهوا في الدين ، ويرجعوا 
إلى قومهم ، وينذرونهم بالمواعظ والإنذارات والبيانات الموجبـة  
لحصول الخوف في قلوبهم ،لعلهم يحذرون ، ويحصل في قلوبهم 

حصل الخوف في قلوبهم تدور رحى الديانة ، ويقـوم  ، فإذا  قهراً
، لسوقهم عقلهم نحو القيام بالوظائف . هـذا   الناس بأمرها قهراً

  حالها مع قطع النظر عن الروايات الواردة في تفسيرها .
  ومع النظر إليها أيضا لا تدل على المطلوب.....))
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   الثانيةالوقفة              
  

   :47ص 1قال السيد محمود الحسني في المنهاج الواضح ج
الأخبار التي تشـير إلـى وجـوب     التقليد:. روايات وجوب 9(( 

ن الإمـام العسـكري (عليـه    عمنها ما ورد  المكلف،التقليد على 
لدينـه   لنفسه حافظـاً  ( فأما من كان من الفقهاء صائناً ):السلام 
  للعوام أن يقلدوه ) )).لأمر مولاه ف لهواه مطيعاً مخالفاً

  

   ويرد عليه :
لمكـذب   الإفحام لقد تم مناقشة هذه الرواية بالتفصيل في كتاب ((

وفي كتاب (( من على السيد محمود الحسني  رسول الإمام )) رداً
فلا حاجة إلى الإطالة فـي الـرد    ـ  مخطوطـ   هم ورثة الأنبياء

علمـاء   ءعليها ولذلك سأرد عليها باختصار مع ذكر بعـض آرا 
  الشيعة بهذه الرواية : 

أن هذه الرواية ضعيفة ومرسلة بإجماع الشيعة فـلا يجـوز    -1
فكيف جاز للسيد محمود الحسني  -حسب قواعدكم-الاستدلال بها 

  الاستدلال بها ؟!! الأعلميةالذي يدعي 
أنها مؤولة في نقلة الأخبار وليس أصحاب الرأي والاجتهـاد   -2

الحالة أيضا لا يمكن للسيد محمـود  فتكون ظنية الدلالة وفي هذه 
ن يكـون قطعـي   أالحسني الاستدلال بها لأنه يشترط في الـدليل  

 ظني.الدلالة لا 
أنها معارضة بروايات متواترة وصحيحة تمنع عـن الإفتـاء    -3

بالرأي والاجتهاد ومن البديهي انه عند تعارض أخبار متواترة مع 
الخبـر الضـعيف    خبر آحاد ضعيف تقدم الأخبار المتواترة ويؤول

 ) .عليوافقها أو يرد علمه إلى االله ورسوله (ص) والأئمة (
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لها نص أو ليس ومع غض النظر عن كل شيء فان الرواية  -4
ظهور في وجوب التقليد بل ورد فيها (( فللعـوام أن يقلـدوه ))   
وهذه العبارة ظاهرة في التخيير وليس فـي الوجـوب ، فكيـف    

ا من الأخبار التي تشـير إلـى   يصفها السيد محمود الحسني بأنه
  وجوب التقليد. ؟!!

  
العلماء المحققـين فـي    المنصف انقل بعض تعليقات القارئوإلى 

  هذه الموضوع :
،  95-94ص 18لي في كتابه وسائل الشـيعة ج امالحر العم -1

  قال بعد نقله للرواية : 
التقليد المرخص فيه هنا إنما هو قبول الرواية لا قبـول   أقول:(( 

....على فيه.وذلك لا خلاف  واضح،والاجتهاد والظن وهذا الرأي 
أن هذا الحديث لا يجوز عند الأصوليين الاعتماد عليه في الأصول 

لأنه خبر واحد مرسل، ظني السند والمتن ضعيفا  الفروع،ولا في 
ومع ذلك يحتمـل   والدلالة،ومعارضه متواتر قطعي السند  عندهم،

 الحمل على التقية)).
قـال بعـد    ،97صميني في كتابه الاجتهاد والتقليد السيد الخ -2

   الرواية:كلام طويل في إثبات ونفي حجية هذه 
لا  ، واغتشاشها متناً (( ....كما ترى ، فالرواية مع ضعفها سنداً

 تصلح للحجية ...)).
الشهيد السيد محمد محمد صادق الصدر في موسوعة الإمام  -3

ل حـول التفسـير   ، قـا  197المهدي تاريخ الغيبة الصـغرى ص 
المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري والذي يحتوي علـى هـذه   

قال : (( ونسب إليه أيضـا ( أي  . الرواية ((فللعوام أن يقلدوه)) 
للحسن العسكري ) بشكل غير موثـوق ، التفسـير المشـهور :    
بتفسير الإمام العسكري . وهو يحتوي على تفسير سورتي الحمد 

ليس بقلم الإمام عليه السـلام   -أي حال على-والبقرة .... وهو 
فكان عليه السلام يدرس  إياه.بل بتقرير بعض طلابه عن تدريسه 

الطالب بحسب ما يراه مناسبا مع فهمه ، وكان الطالب يتلقى عنه 
 ويكتب ما يفهمه منه . ومن هنا جاء مستوى التفسير منخفضـاً 
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لا تصـلح  عن مستوى الإمام بكثير . على أن روايته ضعيفة ، و
 للإثبات التاريخي )). انتهى .

  
   :أقول

واضح في أن تفسـير الحسـن    ) السيد الشهيد الصدر( ن كلام ا
) لا يصلح للإثبات التاريخي فكيف السـيد محمـود   عالعسكري (

لا يصلح حتى للاستدلال  وهوالحسني يحتج به في قضية عقائدية 
 .قواعدكمالفقهي حسب 

، قال بعد  81جتهاد والتقليد صالمحقق الخوئي في كتابه الا -4
كلام طويل : (( ....ثم أن التكلم في مفهـوم التقليـد لا يكـاد أن    

وذلك لعدم وروده في  النذر.يترتب عليه ثمرة فقهية اللهم إلا في 
شيء من الروايات . نعم ورد في رواية الاحتجاج (( فأما من كان 

لأمـر   هواه مطيعـاً ل لدينه مخالفاً لنفسه حافظاً من الفقهاء صائناً
مولاه فللعوام أن يقلدوه )) إلا أنها رواية مرسـلة غيـر قابلـة    

 ..)).  عليها.للاعتماد 
 :  221ص كتاب الاجتهاد في الخوئي وقال

العسـكري   (( أن الرواية ضعيفة السند لان التفسير المنسوب إلى
لم تثبت بطريق قابل للاعتماد عليه فان في طريقه  -عليه السلام-

بادي ، ويوسف بـن  امن المجاهيل كمحمد بن القاسم الاستر جملة
 . محمد بن زياد ، وعلي بن محمد بن سيار فليلاحظ...))

التقليـد  –السيد محمد سعيد الحكيم في كتابه مصباح المنهاج  -5
    طويل:قال بعد كلام  ،13ـ ص

  .... نعم قد يستفاد العموم من التوقيع الشريف :  ((
)) ادوا الْحأَمو   منَا فَـإِنَّهيثـدح اةوا إلى ريهوا فجِعةُ فَارعاقثُ الْو

 ةُ اللَّهجأَنَا حو كُملَيي عتجح((.  
  ومثله ما عن الاحتجاج من قوله عليه السلام : 

 لدينـه مخالفـاً   لنفسه حافظـاً  (( فأما من كان من الفقهاء صائناً
  .))ن يقلدوه لأمر مولاه فللعوام أ لهواه مطيعاً

    السلام:وما عن أبي الحسن عليه 
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 أمرنا القدم في ركثي حبنا،(( اعتمدوا في دينكم على كل مسن في 
.((    

اللهم إلا أن يستشكل في الأول بقرب كون الرجوع للـرواة لأخـذ   
  منها.لا لأخذ الحكم الذي استنبطوه  منهم،الرواية 

، خصوصـا مـع    إلى الإشكالات في الجميع بضعف السند مضافاً
الأخيرين وعدم وضوح الإنجبار بعمل الأصحاب ومفروغيتهم عن 
الحكم ، لقرب احتمال اعتمادهم على الأدلـة الأخـر فـلا مجـال     

  للتعويل عليها في استفادة العموم )) انتهى .
 - صاحب وسـائل الشـيعة   -وقد تعمدت نقل رأي الحر العاملي 

ونقل رأي السيد الخمينـي  بهذه الرواية لأنه من الشيعة الإخبارية 
والشهيد الصدر لأنهما من الشيعة الأصـولية القـائلين بالولايـة    
العامة ، و رأي المحقق الخوئي و السيد محمـد سـعيد الحكـيم    
لأنهما من الشيعة الأصولية القائلين بالولاية الخاصة لا العامـة ،  

ن لا يعتمـدو  المنصف أن الشيعة بكل فرقهم تقريباً للقارئليتبين 
على هذه الرواية في الاستدلال على وجوب التقليد لأنها غير تامة 

  السند والدلالة .
فهل تـوهم  . الاستدلال بها ؟!!  الأعلميةفكيف يسوغ لمن يدعي 

السيد محمود الحسني أن متانة الاستدلال هو بكثرة سرد الآيـات  
وبعد هذا أقول .  الروايات مع غض النظر عن تمامية الدلالة ؟!!و
ورحم االله امـرئ سـمع    يحتويه،د نضح الإناء بما فيه وبان ما ق

  فدنى.فوعى ودعي إلى رشاد  حقاً
  
 
 
  

   الثالثةالوقفة              
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((  :47ص 1وقال السيد محمود الحسني في المنهاج الواضـح ج 
  . روايات إرجاع الشيعة لرواة الحديث منها :10

 ـ   ( و أَمـا   ):لام ما ورد عن الإمام صاحب الزمـان (عليـه الس
  ).الْحوادثُ الْواقعةُ فَارجِعوا فيها إلى رواة حديثنَا 

  

  
  ويرد عليه : 

  
لقد أطلت الكلام في الرد على الاستدلال بهذا التوقيع على وجوب 
التقليد في كتابي (الإفحام لمكذب رسول الإمام ) و( من هم ورثـة  

الإمكان في هذا البحث ومـن   الأنبياء ) ولذلك سوف اختصر قدر
أراد المزيد فليراجع الكتابين المذكورين فإن فيهما الكفايـة لمـن   

  طلب الحق وأزال عن عينه غشاوة التعصب الأعمى .
  

  -وباختصار:فأقول 
هذا التوقيع ضعيف السند بإسحاق بن يعقوب الذي لم يوثـق   -1

حسـب  ـ على هذا فلا يمكـن الاسـتدلال بـه     في كتب الرجال و
وهذا وحده كاف في رد استدلال السيد محمود الحسني ـ   معدكقوا

  يأتي.عما  به فضلاً
ن هذا الحديث ذكر ( رواة الحـديث ) ولـيس المجتهـدين    ا -2

فلا يمكن تعديتـه للانطبـاق علـى     يخفى،والفرق واضح كما لا 
   ضده.المجتهدين إلا بدليل ولا دليل بل الدليل 

ني محمد بـن عثْمـان   صدر هذا التوقيع على يد السفير الثا -3
الْعمرِي أي انه في عصر الغيبة الصغرى والرجوع الذي سأل عنه 

حوالذي أجاب إِس قُوبعنِ يالإمام هو الرجوع في الغيبة  عنهاقَ ب
لأن  على السفراء الأربعـة  الصغرى وليس الكبرى فيكون منطبقاً

ى عامة الرواة فـي  الإمام المهدي (ع) لا يمكن أن يرجع الناس ال
المسائل المستحدثة مع وجود النواب الخاصـين وهـم السـفراء    
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الأربعة لأنهم هم الأبواب اليه (ع) ورجوع الناس الـى غيـرهم   
بعد ملاحظة بعـض   وخصوصاً يعتبر نقضاً للغرض من وجودهم ،

) : (فَـإِنَّهم حجتـي   عالقرائن المؤيدة لهذا المعنى كقول الإمـام ( 
كُملَيومن المعلوم أن الحجة الذي تجب طاعته هو مـن كـان   ع (

) أو نائـب المعصـوم   عفلا ينطبق إلا على المعصـوم (  معصوماً
الخاص ، كتوثيق الإمام لمحمد بن عثمان وأبوه ووصفهما بأنهما 
وكلائه ، بعد هذا الحديث مباشرة ، فربما يكون ذكره لهمـا مـن   

 . ا )رواة حديثن : ( )عباب ذكر مصاديق قوله (
يحتمل أن تكون اللام التي في ( الحوادث ) للعهـد ، أي أن   -4

 ،هناك مسائل معهودة ذكرت في رسالة إِسحاقَ بنِ يعقُوب للإمـام 
وليس معناها لام الاستغراق فتشمل كل الحوادث الواقعـة وممـا   
يؤيد ذلك أن كتاب إِسحاقَ بنِ يعقُوب لم ينقل في الرواية بل اكتفى 

 : بقوله
))     تَابـاً قَـدلَ لِـي كوصي أَن رِيمالْع انثْمع نب دمحأَلْتُ مقَالَ س

سأَلْتُ فيه عن مسائِلَ أَشْكَلَتْ علي فَورد التَّوقيـع بِخَـطِّ مولَانَـا    
فالمسائل التي أشكلت على إسحاق بن  صاحبِ الزمانِ (ع) .... ))

ن السفير الثاني  محمد بن عثمـان العمـري   يعقوب كانت في زم
(ع) أي قبل انتهاء الغيبة الصغرى بخمسين سنة تقريبـاً وهـي   
مسائل موثقة باستفتاء إسحاق بن يعقـوب أو مطلـق المسـائل    
الحادثة في تلك الفترة ، فكيف تطبقون أحكام الغيبة الصغرى على 

ف الغيبة الكبرى ؟؟وأنتم تقرون بـأن الأحكـام تختلـف بـاختلا    
قطعاً يختلف عن موضـوع   العناوين ، وموضوع الغيبة الصغرى

     الغيبة الكبرى فكيف يحمل حكم احداهما على الاخرى؟؟
وقد ذكر هذا الاحتمال بعض العلماء كما سيأتي ، وهو على اقـل  

 ـ  كما تقولون ـإذا ورد الإحتمال بطل الاستدلال  تقدير احتمال و
ت أن التوقيـع غيـر تـام السـند     وهذه النقاط الأربعة كافية لإثبا

واليـك   ـحسـب اسـتدلالكم     ـالدلالة فلا يمكن الاعتماد عليه  و
    -بعض تعليقات العلماء حول هذا التوقيع :

  ، قال :  10-9الفيض الكاشاني في كتابه الحق المبين صـ 1
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: وأما الحـوادث   -صلوات ربي عليه  -(( وقال صاحب زماننا 
رواة حديثنا فإنهم حجتي علـيكم وأنـا   رجعوا فيها إلى االواقعة ف

حجة االله )) وبالجملة قد أذنوا في الأخذ بالأخبار والكتب بالتسليم 
والانقياد ولم يأذنوا في الأخذ بالآراء والاجتهاد بـل نهـوا عنـه    
فليس لنا إلا الإتباع والاقتصار على السماع من دون ابتغاء الدليل 

 . واالله يقول الحق وهو يهدي السبيل ))
قال بعد  ،100 يني في كتابه الاجتهاد والتقليد صالسيد الخم -1

   التوقيع:كلام طويل حول هذا 
أن صدره غير منقول إلينا  - ((.... وفيه بعد ضعف التوقيع سنداً

بقرائن لا يفهم منه إلا حجيـة حكمهـم فـي     ، ولعله كان مكتنفاً
ء لا المتشابهات الموضوعية ، أو الأعم وكان الإرجاع في القضـا 

 في الفتوى )) .
 :  474ص 2في كتاب البيع ج وقال أيضاً

رجعوا فيها إلى رواة حـديثنا فـإنهم   ا(( وأما الحوادث الواقعة ف
روايتـه فـي    )حجتي عليكم وأنا حجة االله )) وعن الشيخ ( قده 

كتاب الغيبة بسنده إلى محمد بن يعقوب والرواية من جهة إسحاق 
  )).بن يعقوب غير معتبرة 

، قال بعد  358محقق الخوئي في كتابه الاجتهاد والتقليد صال -2
 دلالة ، إذ قال:و  كلام طويل نأخذ منه ما يخص هذا التوقيع سنداً

( ويرد عليه : ..... وكذلك الحال في التوقيع الشريف فـان فـي   
سنده إسحاق بن يعقوب ومحمد بن محمد بن عصام ولـم تثبـت   

الصدوق ( قده ) إلا أن مجرد وثاقتهما . نعم محمد بن محمد شيخ 
 . الشيخوخة لمثله لا يقتضي التوثيق أبداً

هذا مضافا إلى إمكان المناقشة في دلالته ، فان الإرجاع إلى رواة 
الحديث ظاهره الإرجاع إليهم بما هم رواة حـديث لا بمـا أنهـم    

 مجتهدون ...) . 
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    قال:
( .... والتوقيع لم يعلم المراد من الحوادث الواقعة المذكورة فيها 
لان الظاهر أن اللام فيه للعهد وما ذكرت من المقربات لا يوجـب  
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سكون النفس كما لا يخفى بل يسـتبعد مـن جهـة أن مقتضـى     
الاستظهار المذكور ثبوت الولاية لكل من يروي ويصـدق عليـه   

إلى أن  لمنصب الخطير له مضافاًالراوي ، وهل يمكن ثبوت هذا ا
الراوي لا يصدق على المطلع على كتب الحديث وإلا لصدق على 

  . كل من طالع كتب الحديث انه راوي للحديث .... )
  
  

              
  الوقفة الرابعة               

  
  :48ص 1قال السيد محمود الحسني في المنهاج الواضح ج

  السلام ) :  ما ورد عن الإمام الصادق (عليه
إذا أردت حديثنا فعليك بهذا الجالس ، وأومأ إلى رجل ، فسالت  ((

  أصحابنا ، فقالوا ، زرارة بن أعين )) .
  

  -ويرد عليه :
  

ن أراد الاستدلال بهذا الحـديث علـى   اأن السيد محمود الحسني 
) أشار إلى عن الإمام الصادق (لأوجوب التقليد فدونه خرط القتاد 

رأيـه  رارة لأنه راوٍ لحديثهم لا لأنه مجتهد يفتـي ب الرجوع إلى ز
  ) قال : عوالدليل أن الإمام الصادق (

ولـم يقـل إذا أردت    ))،(( إذا أردت حديثنا فعليك بهذا الجـالس  
 -ر نائـب خـاص   ثم ان زرارة بن أعين يعتب تكليفك.أحكامك أو 

وهذا الكلام خارج عما نحن فيـه ،   -) عحسب تصريح الصادق (
الغيبـة الكبـرى أم لا ؟    في مقام هل يجب التقليد في عصر الأنن

ي وجوب الرجـوع إلـى   حد يناقش فأوالفرق واضح وشاسع فلا 
) الخاصين لأخذ الأحكام والشرائع لأنهـم خزنـة   عنواب الأئمة (

أحاديث أهل البيت (ص) . والحقيقة أن هذه الرواية التي اسـتدل  
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وجوب التقليد وذكرها  بها السيد محمود الحسني أجنبية عن قضية
  يعتبر من التطويل بلا طائل !!!

  االله تعالى. إنشاءوسيأتي تفصيل ذلك في الوقفة السادسة 

             
            

   الخامسةالوقفة            
  

   :48ص 1قال السيد محمود الحسني في المنهاج الواضح ج
  العلماء:(( روايات وجوب مراجعة 

  
  الرجوع والإطاعة لأشخاص معينين : الأخبار المشيرة إلى

 نقُلْتُ مو أَلْتُهنِ (ع) قَالَ: سسأَبِي الْح ناقَ عحنِ إِسب دمرواية أَح
( آخُذُ وقَولَ من أَقْبلُ فَقَالَ الْعمرِي ثقَتي فَمـا أَدى   وعمن أُعاملُ )

الَ لَك عنِّي فَعنِّي يقُـولُ فَاسـمع لَـه    إِلَيك عنِّي فَعنِّي يؤَدي وما قَ
  ثْلِ ذَلِـكم ن(ع) ع دمحا مأَلْتُ أَبسقَالَ و ونأْمالثِّقَةُ الْم فَإِنَّه عأَطو
فَقَالَ الْعمرِي وابنُه ثقَتَانِ فَما أَديا إِلَيك عنِّي فَعنِّي يؤَديانِ وما قَالَا 

  ك فَعنِّي يقُولَانِ فَاسمع لَهما وأَطعهما فَإِنَّهما الثِّقَتَانِ الْمأْمونَانِ .لَ
  

  ويرد عليه : 
  

ن السيد محمود الحسني فـي  أن هذا الكلام مما يضحك الثكلى ، لأ
مقام الاستدلال على وجوب التقليد في عصـر الغيبـة الكبـرى ،    

يابة الخاصة ، كنيابة عثمان بـن  فكيف يأتي بروايات تدل على الن
) أو نيابته هـو وابنـه عـن    عسعيد العمري عن الإمام الهادي (

) وعن الإمام المهدي (مكن االله له في عالإمام الحسن العسكري (
الأرض) فمن المعلوم انه لا نقاش في وجـوب طاعـة النـواب    
الخاصين للائمة (ص) وهو من المسلمات لدى الشيعة الإماميـة  
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لكلام في وجوب التقليد لغير النواب الخاصين فـي زمـن   ولكن ا
، لأنه كمـا  ؟الغيبة الكبرى للإمام . فما هذا الخلط في المواضيع 

فالسيد محمود الحسني يريد  العناوين.يقال أن الأحكام تدور مدار 
أن يستدل على وجوب التقليد في عصر الغيبة الكبرى فيأتي بأدلة 

يب واشتباه مريب ينم عن اخـتلاط  النيابة الخاصة وهذا خلط عج
الأوراق عند السيد محمود الحسني ( تشابه البقر علينا ) أو انـه  
أعيته الحيل في إثبات مطلبه فاخذ يرمي سهامه بصورة عشوائية 

أن أحد العلماء اسـتدل بهـذه    أسمع أو أقرأ. ولم  وشمالاً يميناً
ومع هـذا  الروايات على وجوب التقليد في عصر الغيبة الكبرى . 

 ـ أف ي هـذا الأمـر   نا مضطر أن أناقش السيد محمود الحسـني ف
لام من البعض علـى  عة النهار ، وربما أُبالواضح كالشمس في را

لحيلة فربما يتعـامى المـرء   اهكذا نقاش واضح النتيجة ولكن ما 
  وهو بصير !!!

  
  فأقول : 

الروايتان اللتان ذكرهما السيد محمود الحسـني تثبتـان النيابـة    
خاصة لعثمان بن سعيد العمري وابنه محمد فهما خارجتان عن ال

ن الإتباع للنائب الخاص في عصر ) لأ ( موضوعاً كلامنا تخصصاً
تباع المجتهد في عصر الغيبـة الكبـرى   االغيبة الصغرى شيء و

  شيء آخر ، فاستدلال السيد محمود الحسني منتفي من أساسه . 
عصـر  في  ب الخاص والمجتهدبين النائ جوهرياً ثم أن هناك فرقاً

الغيبة الكبرى ، وهو أن النائب الخاص وظيفته نقل الرواية فقـط  
لا الرأي والاستنباط والاجتهاد كما هو حال المجتهد فـي عصـر   
الغيبة الكبرى ، والدليل موجود في نفس الروايتين اللتين ذكرهما 

) فـي حـق   عالسيد محمود الحسني ، وهو قول الإمام الهادي (
  مري : الع

فَما أَدى إِلَيك عنِّي فَعنِّي يؤَدي وما قَالَ لَك عنِّي فَعنِّي يقُولُ..  ((..
  ) في حق العمري وابنه : ع)) وقول الإمام العسكري (

(( ... فَما أَديا إِلَيك عنِّي فَعنِّي يؤَديانِ وما قَالَا لَك فَعنِّي يقُولَـانِ  
ما... )) فقولهم قـول الإمـام (  فَاسمهعأَطا وملَه لا رأيهـم  عع (
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): ((... فَاسمع لَهما وأَطع ... )) عواستنباطهم فلذلك قال الإمام (
.  

أي أن سبب طاعتهم لأنهم ينقلون عن الإمام فالراد عليهم يعتبـر  
    (ص).على الإمام المعصوم  راداً

،  242يخ الطوسي في الغيبة صويدل على ذلك أيضا ما نقله الش
عن عثمان بن سعيد العمري عندما سئل عن اسم الإمام المهـدي  

  )) فقال : الأرض((مكن االله له في 
(( ... محرم علَيكُم أَن تَسأَلُوا عن ذَلِك ولَا أَقُولُ هذَا من عنْـدي  

نلَكو مرلَا أُحلِّلَ وأُح لِي أَن سفَلَي   نْـهوهـذا بيـان   (ع).ع ((...
واضح من السفير الأول بأنه ليس لـه أن يحلـل أو يحـرم بـل     
وظيفته النقل فقط ، وهذا خلاف وظيفة المجتهد في عصر الغيبـة  

فـي   الكبرى فانه إذا عرضت عليه مسالة ولم يجد لهـا شـاهداً  
والسنة التجأ إلى الدليل العقلي وأفتى بحسب ما تقضي به أالقران 

  ول العملية المقرة عنده .الأص
ويدل على ذلك ما نقله الشهيد السيد محمد محمد صادق الصـدر  

عن غيبة الشيخ الطوسي  نقلاً 443في تاريخ الغيبة الصغرى ص
  ، قول السفير الثالث ((عليه السلام)) : 

((لأن أخر من السماء فتخطفني الطير أو تهوي بي الـريح فـي   
في دين االله عز و جل برأيـي   مكان سحيق أحب إلي من أن أقول

  ) )) عأومن عند نفسي بل ذلك عن الأصل و مسموع عن الحجة (
وقد صرح السيد الشهيد الصدر ((رحمه االله )) بذلك فـي تـاريخ   

، إذ قال : (( .... أن مهمة السـفارة   409الغيبة الصغرى (ص) 
 ـإنما تستدعي هذه الدرجة من الإخلاص لأهميتها وخطر   نها،أش

أو سبق التـاريخ   الإسلامية،تدعي العمق الكبير في الثقافة ولا تس
مع الأئمة عليهم السلام فإنها إنما تعني بشكل مباشر نقل الرسائل 

  ..)) . تعاليمه.من المهدي عليه السلام واليه وتطبيق 
السيد محمود الحسني في الاسـتدلال علـى    أوبعد هذا يتبين خط

من الأدلـة   الكبرى بما وردوجوب تقليد المجتهد في عصر الغيبة 
حـدهما  أن الموضوعين مختلفين وقيـاس  على النيابة الخاصة لأ
  مع الفارق وهو مردود . على الأخر يعتبر قياساً
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فأين الأثر العلمي الذي يدعيه السيد محمود الحسني في الدلالـة  
  على أعلميته وهو لا يميز بين أوضح الأمور ؟!! 

  عنده ......فرحم االله امرئ عرف حده فوقف 
  

             
  

    السادسةالوقفة             
  

   :49-48ص 1قال السيد محمود الحسني في المنهاج الواضح ج
  

  . المعصومون يحثون على الإفتاء : 12(( 
الأخبار التي تشير إلى رغبة المعصومين (عليهم السلام) وحـثهم  

    الناس:العلماء على التصدي لإفتاء 
    تغلب:الصادق (عليه السلام) يقول لأبان بن  ما ورد أن الإمام

جلس في المسجد أو مسجد المدينة و أفت الناس، فإني أحـب  إ (
  أن يرى في شيعتي مثلك ) . 

آخر لا تختلـف دلالتـه عـن     وذكر السيد محمود الحسني حديثاً
علـى كـل مـا     الحديث السابق فالرد على هذا الحديث يعتبر رداً

  معنى.شابهه 
  

  :  ويرد عليه
  

هنا نقطة مهمة يجب التركيز عليها قبل الرد على استدلال السـيد  
محمود الحسني بهذه الرواية ، وهي قضية الإفتاء ، فالإفتاء تارة 

) كما كان يفعله أبان بن تغلب و عيكون بما ورد عن أهل البيت (
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زرارة ومحمد بن مسلم و أضرابهم ، وهذا الأسلوب في الإفتاء لا 
  . خلاف فيه أبداً

  
وتارة يكون الإفتاء بالاجتهاد والـرأي والنظـر بحيـث إذا فقـد     

ن أو سنة ، التجـأ إلـى الأدلـة    آالمجتهد النص الشرعي من قر
ا ممـا  مالعقلية الأصولية ، كأصالة البراءة والاستصحاب وغيره

ليس هذا محل تفصيله أو نقاشه . وهذا النوع من الإفتـاء هـو   
أنفسهم ولم يتحرر النزاع إلـى   الذي حصل به النزاع بين الشيعة

يومنا هذا ، فطائفة جوزته وأخرى منعته ، والظـاهر أن السـيد   
)لأبان بن تغلب ( أفت عمحمود الحسني فسر قول الإمام الصادق (

الناس ) على الإفتاء بالمعنى الثاني أي الإفتاء بـالرأي والنظـر   
فهـو   اًالاجتهادي وإلا فالمعنى الأول لا نزاع في صحة جوازه أبد

  ) لا غير .ععبارة عن نقل الرواية عن المعصوم (
  

لا يمكن حمل قول الإمام لأبان (( أفت الناس )) على معنى  فأقول:
  أمور:الإفتاء الاجتهادي المعاصر لعدة 

) في أحاديث أخرى بأنه أحال النـاس  عقد صرح الإمام الصادق (
منه وان أبان  إلى أبان بن تغلب لأنه راوٍ لحديثهم وقد سمع الكثير

من رواته ومن رجاله وبهذا يكون معنى ( أفت الناس ) أي انقـل  
  لهم كلامنا أهل البيت لا أن يفتيهم برأيه واجتهاده . 

(( فعن مسلمِ بنِ أَبِي حيةَ قَالَ كُنْتُ عنْد أَبِي عبد اللَّـه (ع) فـي   
و أُفَارِقَه تُ أَندا أَرفَلَم هتمدي فَقَـالَ  خندوتُز أَن بقُلْتُ أُح و تُهعد

   لَـك اهوـا ريراً فَميثاً كَثدنِّي حم عمس قَد فَإِنَّه بتَغْل نب انأَب ائْت
   317ص 19فَاروِه عنِّي )) وسائل الشيعة ج

  ) : عوقال الصادق (
مثلك من رواتي  (( يا أبان ناظر أهل المدينة، فإني أحب أن يكون

  .317ص 19و رجالي )) وسائل الشيعة ج
  ) لأَبانِ بنِ عثْمانَ : عوقال الصادق (

(( إِن أَبان بن تَغْلب قَد روى عنِّي رِوايةً كَثيرةً فَما رواه لَك عنِّي 
  .318ص 19فَاروِه عنِّي )) وسائل الشيعة ج
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) ثلاثـين ألـف   عنقل عن الصـادق (  وذكر الحر العاملي أن أبان
  حديث كما هو المشهور.

  
  أقول : 

) عجلها أمـر الإمـام الصـادق (   أأن العلة التي من  صار واضحاً
بالرجوع إلى أبان بن تغلب هي ما ورد في كلام الإمام الصـادق  

  ومثل:(( فَإِنَّه قَد سمع منِّي حديثاً كَثيراً))  مثل:) ع(
  . ثلك من رواتي و رجالي )) (( أحب أن يكون م

  ومثل : 
  ((أَبان بن تَغْلب قَد روى عنِّي رِوايةً كَثيرةً )) 

وغيرها .... وكلها تؤكد على أن أبان بن تغلب يفتي الناس بنقل 
على جواز  الرواية لا كما توهم السيد محمود الحسني وجعله دليلاً

 ،المجتهد في هـذا الزمـان   الإفتاء بالرأي والنظر كالمتعارف عند
ألـف   30) عوشخص كأبان بن تغلب يحفظ فقط عن الصـادق ( 

حديث لا يحتاج إلى القول برأيه ، بل أن القول والإفتـاء بـالرأي   
) بل هو من مراكـب  عمنهي عنه ومرفوض عند أصحاب الأئمة (

  أبناء العامة كأبي حنيفة وأمثاله .
ناس الإفتـاء بـالرأي   ) يجوزون للعكيف يتوقع أن أهل البيت (و

) بأنهم أنفسهم لا يجوز لهـم  عوالاجتهاد وهم الذين ورد عنهم (
  ذلك مع أنهم معصومون عن الزلل والخطأ ؟!!

  ) أنه قال : ع( عن أبي جعفر(
(( لو أنا حدثنا برأينا ضللنا كما ضل من كان قبلنا و لكنا حـدثنا  

رجات (ص) ببينة من ربنا بينها لنبيه فبينها لنـا )) بصـائر الـد   
299.  

  ) : عوعن الباقر(
((إنا لو كنا نفتي الناس برأينا و هوانا لكنا من الهالكين و لكنـا  
نفتيهم بآثار من رسول االله (ص) و أصول علم عنـدنا نتوارثهـا   

بحـار   كابر عن كابر نكنزها كما يكنز هؤلاء ذهبهم و فضتهم ))
لمحمــدي  2374ص  3/ ميــزان الحكمــة ج172ص2الأنــوارج

  شهري.الري
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  ) : عوعن الصادق (
((فو االله ما نقول بأهوائنا و لا نقول برأينا و لا نقول إلا ما قـال  

  ربنا )) 
 320للشـيخ المفيـد / بصـائر الـدرجات ص     60الأمالي (ص) 

  . 173ص 2/البحار ج
  ) : عوعن علي بن الحسين (

(( إن دين االله عز و جل لا يصـاب بـالعقول الناقصـة و الآراء    
المقاييس الفاسدة و لا يصاب إلا بالتسليم فمن سلم لنـا  الباطلة و 

سلم و من اقتدى بنا هدي و من كان يعمل بالقياس و الرأي هلك 
كفـر   و من وجد في نفسه شيئا مما نقوله أو نقضي بـه حرجـاً  

بالذي أنزل السبع المثاني و القرآن العظيم و هو لا يعلم )) كمـال  
  . 262(ص)  17/ البحار ج324الدين ص

  
وغيرها من الأحاديث التي تنفي وتحظر القول بـالرأي والهـوى   

  أولى.) فمن غيرهم يكون المنع عحتى من الأئمة أنفسهم (
) لأبان بن تغلب (( أفـت  عوبعد هذا تبين أن قول الإمام الصادق (
فـان قـال السـيد     والنظر،الناس )) هو بنقل الرواية لا بالرأي 

  ضاً.أيوأنا اقصد ذلك  الحسني:محمود 
  فأقول له : 

إذا كنت كذلك فان إيرادك لهذا الحديث في هذا المقام لـيس فـي   
محله وهو من الضحك على الذقون ، لأنك في مقام الاستدلال على 
وجوب التقليد في عصر الغيبة الكبرى وهـو الاجتهـاد لا نقـل    

) وأصـحابهم وفـي كلتـا    عالرواية كما كان في عصر الأئمـة ( 
  م ضدك لا معك .الحالتين يكون الكلا

��������������M>�jא�M<�K���������א� �
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 مستدلاً 90ص 1قال السيد محمود الحسني في المنهاج الواضح ج
على ثبوت الولاية العامة للفقيه في عصر الغيبة الكبـرى للإمـام   

  المهدي(( مكن االله له في الأرض)) : 
أن  (( العاشر : العلماء ورثة الأنبياء :الروايات التي تشـير إلـى  

العلماء ورثة الأنبياء ، ومن الواضح انه لا يقصد فيهـا الأمـوال   
وغيرها من الأعيان بل يقصد بها أن العالم هو البديل عنـد فقـد   
النبي فيكون للعالم ما للنبي من المسؤوليات ومنها الولاية العامة 

.  
  منها ما ورد عن الإمام الصادق (عليه السلام ) : 

 اءلَمالْع لَا (( إِنماً وهرورِثُوا دي لَم اءالْأَنْبِي أَن ذَاكو اءثَةُ الْأَنْبِيرو
 نيثَ مادثُوا أَحرا أَوإِنَّمينَاراً ود.هِميثادأَح  ((..  

  

  ويرد عليه : 
من الواضح انه ليس كلما ذكرت الروايـات كلمـة ( العلمـاء )    

روايات التي تتطـرق إلـى   فالمقصود به عامة العلماء بل أكثر ال
 الأنبيـاء، مدح العلماء وعلو منزلتهم وأنهم أفضل البشـر بعـد   

فالمقصود من هكذا روايات هم علمـاء آل محمـد وهـم الأئمـة     
ومن البديهي انه لا يعقل أن يكون فقيـه غيـر    (ع).المعصومين 

معصوم قابل للخطأ والانحراف أفضل من نبي مـن أنبيـاء بنـي    
) روح ع) أو نبي االله عيسـى ( عاالله موسى (إسرائيل (ع) كنبي 

االله ، فمهما بلغ الإنسان من الكمال دون العصمة لا يفضل علـى  
الذي يمتلك العصمة . وقد صرحت الروايات المتواترة بان الأئمة 

  في الزيارة :  أالمعصومين (ص) هم ورثة الأنبياء فأنت تقر
وة اللَّه السلَام علَيك يا وارِثَ نُوحٍ (( السلَام علَيك يا وارِثَ آدم صفْ

نَبِي اللَّه السلَام علَيك يا وارِثَ إِبراهيم خَليلِ اللَّه السلَام علَيك يـا  
   وحِ اللَّـهـى ريسارِثَ عا وي كلَيع لَامالس يمِ اللَّهى كَلوسارِثَ مو

 كلَيع لَامالس (( بِيبِ اللَّهح دمحارِثَ ما وي  



   41    )  انالصرخي في الميز( أنصار الإمام المهدي 
 

حد أن يزور عامة العلماء بهذه الزيارة المخصوصة أفهل يستطيع 
) اللهم إلا أن يكون من الذين لا يتورعون من التعـدي  عئمة (للأ

  (ع).على منازل الأئمة 
 .   

والدليل على أن المقصود من العلماء في هذه الرواية ونظائرهـا  
الروايات الآتية التـي تـنص علـى أن العلمـاء      )عهم الأئمة (

) لا غير أمـا غيـرهم فهـم    عن هم الأئمة المعصومين (يالحقيقي
    السيل:متعلمون أو غثاء كغثاء 

  ) انه قال : ععن الصادق (
    نفَـنَح غُثَـاءلِّمٍ وـتَعمالِمٍ وع نَافأَص لَى ثَلَاثَةع و النَّاسغْدي ))

 1عتُنَا الْمتَعلِّمون وسائِر النَّاسِ غُثَاء )) الكـافي ج :  الْعلَماء وشي
  . 51ص 

) : (( إِن النَّاس آلُوا بعد رسولِ اللَّه (ص) عوعن أمير المؤمنين (
  ـملا عبِم اللَّه أَغْنَاه قَد اللَّه نى مدلَى هالِمٍ عآلُوا إلى ع إلى ثَلَاثَة

غَيرِه و جاهل مدعٍ لِلْعلْمِ لَا علْم لَه معجبٍ بِما عنْده قَـد  عن علْمِ 
 اللَّه نى مدبِيلِ هلَى سالِمٍ عع نلِّمٍ متَعمو هرغَي فَتَنا ونْيالد فَتَنَتْه

 1ونَجاة ثُم هلَك منِ ادعى وخَاب مـنِ افْتَـرى )) الكـافي ج :    
  .51ص
  

فيا ترى إلى أي صنف من هذه الثلاثـة ينسـب السـيد محمـود     
؟ حتى يدعي انه وارث الأنبياء فان نسب نفسه إلى  نفسه الحسني

) وتعدى على مقامهم الذي عصنف العلماء فقد خالف قول الأئمة (
خصهم االله به وطلب ما ليس له !! وان نسب نفسه إلى المتعلمين 

اء ورثة الأنبياء ) لا يخصه بل يخص فالحديث الذي يقول ( العلم
وهـم   وصـدقاً  ) وهم ورثة الأنبياء حقـاً عالأئمة المعصومين (

    الحق.العلماء 
 على حقوقهم ابتغاءاً ) و تعدياًصلمحمد و آل محمد ( فكفى ظلماً

ل محمد ،أعاذنا آلدنيا زائلة أهلكت من كان قبلنا ممن ظلم محمد و
  . (ص) حمدل مآاالله تعالى من معاداة محمد و
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إن العلم يتوارث و لن و عالماً كان ) :(( إن علياًعوعن الصادق (
ما شـاء االله ))  وبقي من بعده من يعلم مثل علمه أ يهلك عالم إلا
  . 248ص 1الكافي ج : 

  
  

هو وارث رسول االله وذريتـه   )عن الإمام علي (إومعنى الحديث 
ت الوراثـة  ) حتى انتهعمن بعده هم العلماء يرث بعضهم الأخر (

    إلى مولانا صاحب العصر والزمان الإمـام الحجـة بـن الحسـن    
) لا عله في الأرض) فهو وارث الأنبياء والمرسـلين (  (مكن االله

  السيد محمود الحسني وأشباهه كما يدعي!!! .
حد أصحابه نأخذ منه مقدار الحاجـة  أومن كلام للإمام الرضا مع 

 :فقال . لا يا ابن رسول االله : فقلت ؟فتدري من السفهاءأ(( ...  
لا يـا ابـن   :فقلت  ؟هم قصاص من مخالفينا و تدري من العلماء

هم علماء آل محمد (ع) الذين فـرض االله   :فقال :قال .رسول االله
عز و جل طاعتهم و أوجب مودتهم.... )) معـاني الأخبـار ص   

180.  
وقد فصلت الكلام في هذا الموضوع في كتاب (( من هـم ورثـة   

ذكـر  أالمنصف  ئوإلى القار فليراجع.ياء )) فمن أراد المزيد الأنب
  )):بعض أقوال العلماء في هذه الرواية (( العلماء ورثة الأنبياء 

  
 ، ذكر كلامـاً  289ص 3المحقق الخوئي في مصباح الفقاهة ج_1

بطال حملها على العلمـاء بمعنـى أن   احول هذه الرواية و طويلاً
: (( .... بل يمكن أن يراد مـن تلـك   يكون لهم ما للأنبياء فقال 

الأخبار كون المراد من العلماء هم الأئمة والأوصـياء ( علـيهم   
السلام ) لكونهم هم العلماء بالمعنى الحقيقي ، فمع دلالـة تلـك   
الأخبار على كون العلماء ورثة الأنبياء عن التصرف في أمـوال  

، فـنعم   أيضـاً الناس وأنفسهم فلا دلالة فيها لكونها ثابتة للفقيه 
الدليل الحاكم قوله عليه السلام : نحن العلماء وشيعتنا المتعلمون 
. إذن فيمكن دعوى أن كلما ورد في الروايات من ذكـر العلمـاء   
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فالمراد منهم الأئمة ( عليهم السلام ) إلا إذا كانت قرينـة علـى   
    .الخلاف .... )) انتهى

  :  2في كتاب الصوم ج وقال أيضاً
ما غيرها مما تمسك به في المقام مثل ما ورد مـن أن  (( .... وأ

مجاري الأمور بيد العلماء باالله أو أن العلماء ورثة الأنبياء ونحو 
فهي بأسرها قاصرة السند أو الدلالـة كمـا لا يخفـى فـلا      ذلك،

  ...))  البحث.تستأهل 
، بعـد   297السيد محسن الحكيم في كتابه نهج الفقاهـة ص _2

  وغيره ، قال : . علماء ورثة الأنبياء )) إيراده حديث (( ال
مع ضعف سند بعضه  -(( ولا يخفى أن ما ورد في شان العلماء 

قاصر الدلالة على ثبوت الولاية بالمعنى المقصـود فـان الأول    -
  ..)).  العلم.صريح في ارث 

-التقليد-السيد محمد سعيد الحكيم في كتابه مصباح المنهاج _3
         (( العلمــاء ورثــة الأنبيــاء ))  ، بعــد ذكــره لحــديث 199ص

    عليهمـا :   (( علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل )) فقـال معلقـاً  و
(( بل لعلهم عليهم السلام هم المعنيون من بالحديث الأول والثاني 
لأنهم هم العلماء الحقيقيون الذين اخذوا من الأنبياء ما عندهم كما 

عن أبي عبد االله عليه السلام قال يناسبه ما في خبر أبي البختري 
: (( إِن الْعلَماء ورثَةُ الْأَنْبِياء و ذَاك أَن الْأَنْبِياء لَم يورِثُوا درهمـاً  
و لَا دينَاراً و إِنَّما أَورثُوا أَحاديثَ من أَحاديثهِم ، فمن اخذ بشيء 

علمكم هذا عمن تأخذونه ،  من منها فقد اخذ حظا وافرا ، فانظروا
ينفون عنه تحريف الغالين  فان فينا أهل البيت في كل خلف عدولاً

  وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين )) . 
 - 232ص2حمد الخونساري في كتابه منية الطالـب ج أالسيد _4

قال : (( مجاري الأمور بيد العلمـاء )) و   -تقرير بحث النائيني 
نبياء )) ونحو ذلك من الأخبار الواردة في علو (( العلماء ورثة الأ

كون العلماء فيهـا هـم الأئمـة     ن العالم ،فمن المحتمل قريباًأش
  (عليهم السلام ) ...)) .

 2صفهاني في حاشيته على المكاسب جلأالشيخ محمد حسين ا_5
على حديث (( العلماء ورثة الأنبياء )) وغيره  قال تعليقاً 385ص



   44    )  انالصرخي في الميز( أنصار الإمام المهدي 
 

ن يراد بالعلمـاء الأئمـة   أب ن المحتمل قوياًأب :ويندفع: (( ..... 
    و ـاءلَمالْع ـنعليهم السلام كما ورد عنهم عليهم السـلام ((َ نَح
شيعتُنَا الْمتَعلِّمون و سائِر النَّاسِ غُثَاء )) مع أن الخبر المتضـمن  

    المتن.للإرث يعين الموروث وهو العلم كما في 
  

  : أقول
  

) هم ورثة الأنبياء لا غيـر،  (عآخرعلى أن الأئمة  وان شئت دليلاً
  ) في هذا الخصوص :عفهاك ما ورد عنهم(

  
 : (( ... اللهم يا من خص محمداً (ع)جاء في دعاء الإمام السجاد

له بالكرامة ، وحباهم بالرسالة ، وخصصهم بالوسيلة وجعلهـم  آو
 ـ  حيفة ورثة الأنبياء ، وختم بهم الأوصياء والأئمـة .....)) الص

  .  43السجادية ص
  

) : (( نحن ورثة الأنبياء..... )) بصـائر  عوعن الإمام الصادق (
  .  651/الخصال للشيخ المفيد ص329الدرجات ص

  
 وه (ع) و اللَّه دبلَى أَبِي عخَلْتُ عبٍ قَالَ: (( دهنِ وةَ باوِيعم نوع

ه فَسمعتُه و هو ينَاجِي ربه و في مصلَّاه فَجلَستُ حتَّى قَضى صلَاتَ
 الَةَ وسلَنَا الرمح ةَ ونَا الشَّفَاعدعو و ةامنَا بِالْكَرخَص نا مقُولُ يي
   .ةـيصـنَا بِالْوخَص الِفَةَ والس مبِنَا الْأُم خَتَم و اءثَةَ الْأَنْبِيرلَنَا وعج

 10/مسـتدرك الوسـائل ج   95عمال للصدوق ص...)) ثواب الأ
  .  231ص
  

(( نحن ورثـة الأنبيـاء وورثـة     قال:) انه عوعن أبي عبد االله (
   .63صكتاب االله ونحن صفوته )) مختصر بصائر الدرجات 

  
وقول الصادق (ص) للإعرابي الذي اتهمه بالسحر : (( نحن ورثة 

 فيجيـب و إن  االله االأنبياء ليس فينا ساحر و لا كاهن بل نـدعو 



   45    )  انالصرخي في الميز( أنصار الإمام المهدي 
 
فتهتـدي إلـى منزلـك .... ))     أحببت أن أدعو االله فيمسخك كلباً

/ مدينة المعاجز  199الثاقب في المناقب لأبي حمزة الطوسي ص
  . 360ص 5للسيد هاشم البحراني ج

  
  

) انـه  عوعن الرضا ((صلوات االله وسلامه عليه )) عن السجاد (
اللَّه في خَلْقه فَلَما قُبِض (ص)  (( إِن محمداً (ص) كَان أَمين :قال

... إلى أن قال و أَرضه.كُنَّا أهل الْبيت ورثَتَه فَنَحن أُمنَاء اللَّه في 
نحن ورثة الأنبياء و نحن ورثة أولي العلم مـن الرسـل.....))   

ينابيع المعاجز للسـيد هاشـم البحرانـي     /366ص 32البحار ج
  .  116ص
  

) تكـون  عوبعد هذا هل يمكن لأحد أن يدعي أن وراثة الأنبيـاء ( 
) ، نعم قد تصدق مطلق الوراثة ( أي علغير الأئمة المعصومين (

، ولكـن لا تصـدق    بعض علوم الأنبياء (ع) جزئها ) لمن اكتنز
الوراثة المطلقة ( أي كلها ) إلا لمن اذهـب االله عـنهم الـرجس    

أن وراثة بعـض علـم الأنبيـاء    ، ومن المعلوم  وطهرهم تطهيراً
((صلوات االله وسلامه عليهم)) لا يستلزم كون الـوارث يتحلـى   
بمنازل الأنبياء((صلوات االله وسلامه عليهم)) كوجـوب الطاعـة   
والعصمة والولاية وغيرها من المنازل التي لا تكون إلا للـوارث  

 ـنا الحجة محمد بـن الحسـن العسـكري     المطلق وهو في زمان
وفقنا االله لنصرته وجنبنا معاداتـه   ـب مقدمه الفداء  روحي لترا

والالتواء عليه ، وسيعلم الذين ظلموا آل محمد (ص) أي منقلـب  
  ينقلبون والعاقبة للمتقين .

 يصدق عليهم أنهم ورثة الأئمة(ع) ثم ان علماء الغيبة الكبرى قد
 ـ ـ وهي وراثة جزئية لا كلية ،ولا يصـدق علـيهم    بعد التنزل 

ة الأنبياء لأنهم لم يأخذوا الأحكام  الشرعية من الأنبياء صفة ورث
بل أخذوها من الأئمة (ع) والأئمة فقط هم الذين ورثوا كـل مـا   
ورثه الرسول محمد (ص) من الأنبياء (ع) فلا يصدق الحديث إلا 

  على الأئمة المعصومين (ع).



   46    )  انالصرخي في الميز( أنصار الإمام المهدي 
 

  

   الثامنةالوقفة           
  

 ،90ص 1ج الواضـح ج قال السيد محمود الحسني فـي المنهـا  
الروايات الدالة على أن علماء  للفقيه:على الولاية العامة  مستدلاً

الأمة الإسلامية كأنبياء بني إسرائيل وبمنزلة أنبياء بني إسـرائيل  
فيكون لهم ما لأنبياء بني إسرائيل مـن الصـلاحيات باسـتثناء    

((  :)ما ورد عن النبي ( صلى االله عليه واله وسلم  منها: النبوة.
    )).علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل 

  

  ويرد عليه بعدة نقاط : 
قد تبين من الوقفة السابقة أن المقصود من العلماء في مثل هـذه  

) لا غيرهم وهذا ما دل عليـه  عالروايات هم الأئمة المعصومون (
ه فلا دليل عليه ومشكوك فيه الدليل وهو القدر المتيقن ، وأما غير

) لا عر بل الدليل ضده لما عرفت من أن المعصوم (قل تقديأعلى 
في  فضل عليه غير المعصوم ، فيكون الحديث قاصر الدلالة جداًي

) من العترة عشمول العلماء غير المعصومين بل يختص بالأئمة (
  الطاهرة فقط . هذا من حيث الدلالة.  

وأما من حيث السند ، فهذا الحديث مرسل بالإجماع ، ولم ينقـل  
حد الكتب الأربعة المعتبرة بل قيل انه منقول عن طرق أبناء أ في

العامة فقط وهو الظاهر ، فلا يصح الاستدلال به على هكذا قضية 
وأشار إلى إرساله السيد محسن الحكيم في  -حسب استدلالكم  -

، والسيد محمد سعيد الحكيم فـي مصـباح    299نهج الفقاهة ص
  هم .، وغير 199ص -التقليد  -المنهاج 

  
تاب منية المريد للعاملي ، كونقل رضا المختاري في تعليقته على 

رأي صاحب كتاب مصباح الأنوار والقاضي الطباطبائي فـي هـذا   
 3هامش رقـم   - 182الحديث ، فقال في هامش منية المريد ص



   47    )  انالصرخي في الميز( أنصار الإمام المهدي 
 

في شرح هذا الحديث  434ص 1: (( قال في مصباح الأنوار ج -
صولنا وأخبارنا بعـد الفحـص   : وهذا الحديث لم نقف عليه في أ

أن  الأول: بـوجهين، والتتبع ..... وكيف كان فـيمكن توجيهـه   
المراد بالعلماء الأئمة ووجه الشبه العصمة أو الحجية على الخلق 

....إلى أن قال : ويؤيد هذا الوجه ما تظـافر  االله.أو الفضل عند 
ومـن  من الأخبار الواردة عن الأئمة الأطهار ( عليهم السلام ) ، 

قولهم (ع) : ((َ نَحن الْعلَماء و شيعتُنَا الْمتَعلِّمون و سائِر النَّـاسِ  
.(( غُثَاء  

  
وقال الشهيد .. القاضي الطباطبائي في تعاليقـه علـى الأنـوار    

: ((وهذا الحديث مذكور في كثير من الكتب  347ص 3النعمانية ج
لـه فـي الجوامـع     جدلسنة ولكن لم يوالأالمتداولة ومذكور في 

ثر ، بل صرح جمع أالحديثية للإمامية من روايته وسنده عين ولا 
من مهرة المحدثين وأساتذتهم انه من موضوعات العامة . وقـال  

: قال السيوطي : ( وان أبيت إلا  83ص 2في ( كشف الخفاء ) ج
أن يقام لك شاهد من آثار الشريعة القدسية فالحديث المروي عن 

(ص) : علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل وفـي أكثـر   رسول االله 
الروايات ( أفضل من أنبياء بني إسرائيل ) فان أخذنا العموم مـن  

أولى بالقصد وإلا فهـم   -علماء الأمة فأهل بيت النبي المصطفى 
  …. )).القدر المتيقن 

  
بـل   -معـاذ االله   -وأنبه على أني لا أقول بان الحديث موضوع 

خاص بالأئمة المعصـومين ( ع) ولا يشـمل    أقول إن صح فهو
  غيرهم.

  
: (( ففي كل قرن بهـم   307ص 24وقال المجلسي في البحار ج

تتم الحجة كما ورد أن (علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل ) وفسر 
  بهم عليهم السلام .

  



   48    )  انالصرخي في الميز( أنصار الإمام المهدي 
 

وأما قول السيد محمود الحسني بأنه يثبت للفقيه كل ما للأنبيـاء  
، فهو مجازفة واضحة ومنقـوض بداهـة ،    (ع) باستثناء النبوة

للأنبياء والأئمة (ع) وعدم ثبوته للفقيـه   لهجوميلثبوت الجهاد ا
) عوكالأمر بوجوب صلاة العيد الذي هو من صلاحيات المعصوم (

) دون غيره وهذا عوليس للفقيه وغيرها من مختصات المعصوم (
ء لنقض على السيد محمود الحسني بالإضـافة إلـى إجـرا   لكاف 

الحدود والتصرف بالأنفس والأمـوال وغيرهـا مـن مختصـات     
) كما هو القدر المتـيقن وان خـالف بـه الـبعض     عالمعصوم (

وأصحاب الخلاف دليلهم لم يتم الإجماع عليه بين الشيعة أنفسهم 
  ، والكلام طويل ليس هنا محله . 

  
(ص)  3وقد صرح بذلك الشيخ مرتضى الأنصاري في المكاسب ج

: (( ..... وبالجملة فان إقامة الدليل علـى وجـوب   إذ قال  551
دونـه   -إلا ما خرج بـدليل   -طاعة الفقيه كالإمام عليه السلام 
: (( وعلى أي تقدير فقـد   557خرط القتاد.....)) . وقال في ص

ظهر مما ذكرنا : إن ما دل عليه هذه الأدلة ( الروايات الـواردة  
قيه في الأمور التي يكـون  في مدح العلماء ) هو ثبوت الولاية للف
عنها ، بحيث لـو فـرض    مشروعية إيجادها في الخارج مفروغاً

عدم الفقيه كان على الناس القيام بها كفايـة وأمـا يشـك فـي     
مشروعيته كالحدود لغير الإمام ، وتزويج الصـغيرة لغيـر الأب   
والجد ، وغير ذلك ، فلا يثبت من تلك الأدلة مشروعيتها للفقيه ، 

للفقيه استنباط مشروعيتها من دليل آخر . نعم الولايـة   بل لا بد
على هذه وغيرها ثابتة للإمام عليـه السـلام بالأدلـة المتقدمـة     

  المختصة به مثل آية ( أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) . 
  

   التاسعةالوقفة             
  

((  :90ص 1قال السيد محمود الحسني في المنهاج الواضـح: ج 
    باالله:تشير إلى إن مجاري الأمور بيد العلماء الروايات التي 



   49    )  انالصرخي في الميز( أنصار الإمام المهدي 
 

 وفرعرِ بِالْمي الْأَمنِ علي (ع) فنِ بيسكَلَامِ الْح نمنها : ما ورد م
اعتَبِـروا   :و النَّهيِ عنِ الْمنْكَرِ و يروى عن أمير المـؤمنين (ع) 

و أَنْتُم أَعظَـم   : إلى أَن قَالَ ،ءهأَيها النَّاس بِما وعظَ اللَّه بِه أَولِيا
  ونـعتَس كُنْتُم لَو اءلَمنَازِلِ الْعم نم هلَيع تُمبا غُلةً لِميبصالنَّاسِ م
ذَلِك بِأَن مجارِي الْأُمورِ و الْأَحكَامِ علَى أَيدي الْعلَماء بِاللَّه الأمناء 

و لَالِهلَى حنْزِلَةَ...)) . عالْم لْكت ونلُوبسالْم فَأَنْتُم هامرح  
  

   :ويرد عليه
حسـب   ـضعيفة السند فلا تصلح للاستدلال  إن هذه الرواية ـ 1

إن الروايات التي استدل بها السيد  القارئوقد يلاحظ ـ قواعدكم  
) كلها ضـعيفة   1محمود الحسني في كتابه ( المنهاج الواضح ج

ة إلا ما ندر ، وهذا أمر مستقبح لمن يشترط صحة السند أو مرسل
دري أولا  -منهج السيد محمود الحسني  كما هو -في الاستدلال 

وفي كـلا   ؟؟هل وقع ذلك من السيد محمود الحسني غفلة أم عمداً
علمية علـى الجميـع   طامة كبرى لمن يدعي الأ الاحتمالين يعتبر

  فضلا عن الأعلم !!!   فهذه الأمور لا تخفى على مطلق العالم
  

وقد صرح بضعف هذه الرواية كل من المحقق الخوئي في كتـاب  
 ـ، والسيد محمد سعيد الحكـيم فـي م   89ص 2الصوم ج باح ص

  : وغيرهم ....  202المنهاج ص
) عالمراد بالعلماء في هذه الرواية هم الأئمة المعصـومين (  ـ2

جـاري الأمـور   ن ملأبالذات ثم العلماء ثانيا وبالعرض ،  و أولاً
علمـاء  وا ) لاسـتعمل عئمة (سياسة البلاد والعباد لو سلمت للأو

الأمة كولاة في البلدان البعيدة وعلى بعض شؤون الأمـة ، كمـا   
مالك الأشتر ك   استعمل الإمام علي ((صلوات االله وسلامه عليه ))

من الصحابة الذين فرقهم في البلدان كـولاة   على الجيوش وغيره
ن أن يقول الإمام بأه وينتهون بنهيه ، وإلا فلا يمكن يأتمرون بأمر

مجاري الأمور بيد العلماء على نحو الاستقلال ، فما هي وظيفـة  
 -في بحار الأنوار -ن من قرأ الرواية بتمامها االأئمة إذن ؟!!ثم 



   50    )  انالصرخي في الميز( أنصار الإمام المهدي 
 

يجدها مملؤة بذم العلماء وتوبيخهم لخذلانهم الأئمـة وتسـليمهم   
  له والأئمة .الخلافة إلى أعداء االله ورسو

  
ن الرواية قاصرة السند والدلالة عن الاستدلال بهـا  اتضح اوبهذا 

  !! -كالمعتاد -من قبل السيد محمود الحسني 
  

    منهم:وقد علق بعض العلماء على هذه الرواية 
،قال : (( .....  289ص 3المحقق الخوئي في مصباح الفقاهة ج

يس في غير الأئمة بل مجاري الأمور بيد العلماء باالله ل (ع):قوله 
  ....)) .الظاهرية.غيرهم العلماء بالحلال والحرام من الطرق 

  
، : (( وأما غيرها مما تمسـك   89ص 2وقال في كتاب الصوم ج

به في المقام مثل ما ورد من أن مجاري الأمور بيد العلماء باالله ، 
ن العلماء ورثة الأنبياء ونحو ذلك ، فهي بأسـرها قاصـرة   اأو 

  أو الدلالة كما لا يخفى فلا تستأهل البحث ....))السند 
، قال عـن هـذه    299السيد محسن الحكيم في نهج الفقاهة ص

الرواية : (( ..... لا تخلو من إجمال مع إن العلماء بـاالله غيـر   
  ...)) .البحث.العلماء بالأحكام الذين هم موضوع 

 ، قال 171ص 5السيد محمد صادق الروحاني في فقه الصادق ج
: ((...وأما ما عن تحف العقول عن علي بن الحسين : مجـاري  
الأمور على أيد العلماء باالله الأمناء على حلاله وحرامه . فيـرد  

ن الظاهر أن العلماء الأئمة ، فـإنهم  ا:  على الاستدلال به : أولاً
  العلماء باالله ، وأما الفقهاء فهم العلماء بالأحكام الشرعية )) .

 2ن الاصفهاني في حاشيته علـى المكاسـب ج  الشيخ محمد حسي
 عليـه: ، علق على هذه الرواية فقال : (( ..... وأورد  388ص

وسياقها يدل على إنها فـي   العقول،بان الرواية منقولة في تحف 
فان المذكور  كذلك،والظاهر انه  )،خصوص الأئمة (عليهم السلام 

  )) . ..االله.فيها هم العلماء باالله لا العلماء بأحكام 
 ، قال معلقاً 202السيد محمد سعيد الحكيم في مصباح المنهاج ص

حيث حكي عن عوالي  على هذه الرواية : (( مع ضعف سنده جداً
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في ضمن حديث طويل لا يخلو متنـه عـن    اللئالي روايته مرسلاً
جمال ، وقد يظهر منه إرادة ان عضعف واضطراب : انه لا يخلو 

  بير في العلماء باالله لا بالدين )) . الأئمة....ولا سيما مع التع
  

   العاشرةالوقفة           
  

((  :91ص 1قال السيد محمود الحسني في المنهاج الواضـح: ج 
ايات الدالة على إن العلماء خلفاء النبي ( صلى االله عليه واله والر

   ):و سلم 
( اللهم ارحـم   ):ما ورد عن النبي ( صلى االله عليه واله و سلم 

ي ). قيل : ومن خلفاؤك يا رسول االله ؟ قال : ( الذين يأتون خلفائ
  بعدي يروون حديثي وسنتي ) .

  

  ويرد عليه : 
  

لتين يتوقف عليهما فهم معنى الحـديث  ألكي يتضح الحال يجب بيان مس
ون ومن هم خلفاء النبي ؟ ومن هم الـذين يـر   وهما:النبوي الشريف 

  أحاديث النبي وسنة النبي ؟ 
  
  

  الأولى:لة أالمس
  من هم خلفاء النبي محمد (ص)؟

خلفاء الرسول محمد (ص) هم الـذين نصـبهم االله تعـالى    أقول: 
ورسوله لإمامة الأمة بعد وفـاة الرسـول (ص) وهـم الأئمـة     

) إلى يوم القيامة ، وهم الذين فرض االله طـاعتهم  عوالمهديين (

)) الرسُولَ وَأُولِي الأَمـرِ مِـنكُم   أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْعلى العباد ، قال تعالى : ((

 وهم المعصومون الذين اذهب االله الرجس عنهم وطهرهم تطهيراً
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)) �َّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِـيراً إ(( ، قال تعالى : 

الرجوع إلـيهم  وهم الذين فرض االله تعالى على الناس سؤالهم و

)) . وقد تواترت فَاسأَلُواْ أَهـلَ الـذِّكْرِ إِن كُنـتُم لاَ تَعلَمـون    قال تعالى : ((

الأحاديث عن الرسول (ص) بهذا المعنى عند الشـيعة والسـنة ،   
حـد ينكـر إن خلفـاء الرسـول (ص) هـم الأئمـة       أوبهذا فلا 

يرى  ) إلا من كان أعمى البصر والبصيرة فهو لاع المعصومون (
  الشمس حتى لو كانت في كفه.  

  
عن الإمام علي ((صلوات االله وسلامه عليه )) في خطبة طويلـة  

... أهل التشريف والتقـويم والتعـديل   ((. قال:يصف فيها الأئمة 
وف الرحيم وأمناء العلي ؤوالتفضيل خلفاء النبي الكريم وأبناء الر

. بحـار  العظيم ذرية بعضها من بعض واالله سـميع علـيم ...))   
  .  173ص 25الأنوار ج

  
وعن ابن مسعود عن النبي (ص) قال : (( الخلفاء بعـدي عـدة   

  . 468نقباء بني إسرائيل)) الخصال للصدوق ص
  

وجاء رجل إلى ابن مسعود قال هل حدثكم نبيكم (ص) كم يكـون  
حد قبلك وانك لأحـدث  أبعده من خليفة ؟ فقال نعم ما سألني عنها 

الله عليه واله : (( يكون بعدي عـدة نقبـاء   قال صلى ا القوم سناً
  . 468بني إسرائيل )) . الخصال ص

  
وعن رسولُ اللَّه انه قَالَ : ((الخلفاء بعدي اثنا عشر تسعة مـن  
صلب الحسين و التاسع قائمهم و مهـديهم فطـوبى لمحبـيهم و    

  .  32الويل لمبغضيهم )) كفاية الأثر ص
  

   االله صلى االله عليـه والـه :    ر المؤمنين قال : قال رسوليعن أم
 الْقَائِم مهرآخ أَبِي طَالِبٍ و نعلي ب ملُهأَو شَري اثْنَا عدعالأئمة ب ))
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فَهم خُلَفَائِي و أَوصيائِي و أَولِيائِي و حجج اللَّه علَى أُمتي بعـدي  
هم كَافر )) . عيـون أخبـار الرضـا    الْمقر بِهِم مؤْمن و الْمنْكر لَ

  .  259/كمال الدين ص 62ص2ج
  
  

عن جابر بن يزيد الجعفي قـال : سـمعت جـابر بـن عبـد االله      
الأنصاري يقول : لما انزل االله عز وجل على نبيه محمد صلى االله 

)) ولَ وأُولـي الأَمـرِ مـنكُم   أَيهـا الَّـذين آمنـواْ أَطيعـواْ اللّـه وأَطيعـواْ الرس ـ      يا ((عليه واله : 

قلت : يا رسول االله عرفنا االله و رسوله فمن أولي الأمـر الـذين   
قرن االله طاعتهم بطاعتك ؟ فقال عليه السلام : هم خلفائي يا جابر 

أئمة المسلمين بعدي أولهم علي بن أبي طالب ، ثم الحسن ثـم  و
 ـالحسين......)) والحديث طويل أخذنا منه محل  كمـال   اهد.الش

  . 253الدين ص
  

عن جابر عن أبي عبد االله (ع) قال قلت لم سميت فاطمة الزهراء 
زهراء فقال : (( لأن االله عز و جل خلقها من نور عظمته فلمـا  
أشرقت أضاءت السماوات و الأرض بنورها و غشـيت أبصـار   
الملائكة و خرت الملائكة الله ساجدين و قالوا إلهنا و سـيدنا مـا   

ر فأوحى االله إليهم هذا نور من نـوري و أسـكنته فـي    هذا النو
سمائي خلقته من عظمتي أخرجه من صلب نبـي مـن أنبيـائي    
أفضله على جميع الأنبياء و أخرج من ذلك النور أئمة يقومـون  
بأمري يهدون إلى حقي و اجعلهم خلفائي في أرضي بعد انقضاء 

  .133وحيي )) الإمامة والتبصرة ص
  

قال : (( من أحب أن يركب سفينة النجـاة و   وعن رسول االله انه
 يستمسك بالعروة الوثقى و يعتصم بحبل االله المتين فليوال عليـاً 

بعدي و ليعاد عدوه و ليأتم بالهداة من ولـده فـإنهم خلفـائي و    
أوصيائي و حجج االله على الخلق بعدي و سـادة أمتـي و قـادة    

عز و جـل و  الأتقياء إلى الجنة حزبهم حزبي و حزبي حزب االله 
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حزب أعدائهم حزب الشيطان )) . عيون أخبـار الرضـا عليـه    
  .262السلام ص

  
وفي رواية جابر عن رسول االله انه قـال بعـد إن عـدد الأئمـة     
وفضلهم : (( هؤلاء يا جـابر خلفـائي و أوصـيائي و أولادي و    
عترتي من أطاعهم فقد أطاعني و من عصاهم فقد عصاني و من 

 1منهم فقـد أنكرنـي.....)) الاحتجـاج ج    أنكرهم أو أنكر واحدا
   .88ص
  

وعن ابن مسعود في حديث طويل نأخذ منه مقدار الحاجة : فقـام  
إليه عبد االله بن مسعود فقال يا رسول االله فقد عرفنا علامة خبث 
الولادة و الكافر في حياتك ببغض علي وعداوته فما علامة خبـث  

بلسانه و أخفـى مكنـون   الولادة و الكافر بعدك إذا أظهر الإسلام 
سريرته فقال رسول االله (ص) : (( يا ابن مسعود إن علي بن أبي 
طالب (ع) إمامكم بعدي و خليفتي عليكم فإذا مضـى فالحسـن و   
الحسين ابناي إماماكم بعده و خليفتي عليكم ثم تسعة مـن ولـد   
الحسين واحد بعد واحد أئمتكم و خلفائي عليكم تاسعهم قائم أمتي 

لا يحـبهم إلا مـن    و جوراً كما ملئت ظلماً و عدلاً سطاًيملؤها ق
طابت ولادته و لا يبغضهم إلا من خبثت ولادته و لا يـواليهم إلا  

  مؤمن و لا يعاديهم إلا كافر.....
  

ثم قال (ص) و هو رافع يديه إلى السماء اللهم وال مـن وإلـى   
خلفائي و أئمة أمتي من بعدي و عاد من عاداهم و انصـر مـن   

  .89-88ص 1الاحتجاج ج )).هم و اخذل من خذلهم نصر
  

فـي   عن النبي محمد في حديث: (( .... فمن أحب أن يكون آمناً
بعدي و ليتمسك بالحبل المتين و هـو   هذه المواطن فليتوال علياً

علي بن أبي طالب و عترته من بعده فإنهم خلفـائي و أوليـائي   
هم حسـبي ...  علمهم علمي و حلمهم حلمي و أدبهم أدبي و حسب

  .  162ص 27حار الأنوار جب)) 
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وكما ترى فان كل هذه الروايات تنص على إن خلفـاء الرسـول   
(ص) والذين يأتون بعده هم الأئمة من ذريتـه (ص) ولا يوجـد   

بـل   تطهيراً،غيرهم خلفاء أوجب االله طاعتهم وعصمهم وطهرهم 
يظهر من قول الرسول (ص) في الحديث السـابق ((....علمهـم   

) هـم الـذين   ععلمي و حلمهم حلمي و أدبهم أدبي ...)) أنهم (
يروون حديث وسنة الرسول (ص) كما سيأتي ذكر أحاديث تنص 

    الثانية.على ذلك في المسالة 
  

ولا ادري لماذا هذا الإصرار على تغيير قول الرسول (ص) (اللهم 
) لا يصدق عليهم عنهم (ا) ؟!! فهل عارحم خلفائي ) في الأئمة (

) لم يرووا حديث وسنة رسول االله ؟!! وهـل  علفاء ؟! أم أنهم (خ
ن غيـرهم  ان غيرهم أولى بانطباق هذه الأوصاف عليه ؟! وهل ا

) المقدار المشكوك ؟! عهم المقدار المتيقن من هذا الحديث وهم (
وهل .. ؟!! وهل.... ؟!! تلك إذن قسمة ضـيزى فمـالكم كيـف    

  تحكمون .
  

هم المقدار المتـيقن مـن قـول    ع) يت (ومن المعلوم إن أهل الب
 المشكوك،( اللهم ارحم خلفائي ) وغيرهم المقدار  (ص):الرسول 

يقـدم المتـيقن    المشكوك،وإذا تزاحم المقدار المتيقن مع المقدار 
    قطعاً.على المشكوك 

  
ثم إن تفسير قول الرسول (ص) : (( اللهم ارحم خلفائي )) فـي  

) عبناء العامة التي نهانا الأئمة () هو من مسالك أعغير الأئمة (
) ومنزلتهم عجل تغطية حق أهل البيت (ألأخذ بها ، فهم من عن ا

) ع) اخذوا يتأولون الأحاديـث المختصـة بهـم (   عمن الرسول (
وتطبيقها على غيرهم بل على أعدائهم. وعلى هذا الحال ينطبـق  
هذا الحديث على أبي هريرة وعمرو بـن العـاص (لعنـه االله )    
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) والحسن والحسـين  عيرهم ولا ينطبق على أمير المؤمنين (وغ
!!!  
  

فيصدق علـى الإمـام علـي     انه يصدق على كل راوٍ :وإذا قلتم
  ((صلوات االله وسلامه عليه )) والحسن والحسين . 

  
وذريته وبين غيرهم بـل  ع) ساويتم بين الإمام علي ( فأقول : إذاً

ثير من أعداء الأئمة بـل  فك )وبين أعدائهم (( لعنهم االله واخزاهم 
 وأعداء الإسلام قد رووا عن الرسـول (ص) فهـل هـم أيضـاً    

مشمولون بدعاء الرسول (ص) (اللهم ارحم خلفـائي ) . وهـذا   
القول سقيم والأخذ به يستلزم الظلم لحق آل محمد خلفاء الرسول 
(ص) وخزنة علمه والحجج على الناس من بعده عـدل القـران   

  وترجمانه . 
  

    الثانية: المسالة
  ؟  (ص) من هم الذين يروون سنة النبي محمد      

  
من المتسالم عليه لدى الشيعة إن الرسول محمد (ص) لـم  أقول: 

يبلغ كل ما تحتاجه الأمة من أحكام إلى يوم القيامة بل بلـغ مـا   
) وبعـد أميـر   عيمكنه واستودع الباقي عند أميـر المـؤمنين (  

إلى يوم  (ع)مة من ذرية الحسينالمؤمنين الحسن فالحسين ثم الأئ
القيامة ، فالأئمة والذين هم خلفاء الرسول (ص) يتكفلون تبليغ ما 
استودعهم الرسول (ص) من علمه وسنته وقد اشتهر عن رسول 
االله : ( أنا مدينة العلم وعلي بابها ) فسنة الرسول (ص) وعلمـه  

االله  وأحاديثه تأخذ وتبلغ وتروى عن طريق باب المدينة وهو أسد
) ومن بعده ذريته المعصومين إلـى  عالغالب علي بن أبي طالب (

  يوم القيامة  
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عن أبي عبد االله انه قال : (( إن عندنا  ما لا  نحتاج معـه إلـى    
الناس  وان  الناس  ليحتاجون الينا ، وان عنـدنا كتابـاً إمـلاء    

رسول االله( صلى االله عليه واله) وخط علـي  (عليـه السـلام)     
تون بالأمر فنعـرف  إذا  أفة فيها كل حلال وحرام ، وأنكم لتصحي

  .  267ص 1أخذتم به ونعرف إذا تركتموه ،، الكافي ج
وغيره من الروايات  المتواترة التي تنص على إن الأئمة (ع) هم 
خزنة علم رسول االله (ص) وهم  الذين يبلغونه إلى الناس  فـي  

حرفاً  من  25ث يخرج كل زمان حتى يتم في  دولة القائم (ع) حي
) حرفاً .             27العلم  ويجمعها مع الحرفين  الذان عند الناس فيبثها (

وسأذكر بعض الروايات التي تبين ان الأئمة(ع) هم خزنة العلـم   
وهم الذين يروونه ويبلغونه للناس عن رسـول االله (ص) فهـم   

  (اللهم ارحم خلفائي  ) :الذين قصدهم بدعائه
.. : ( اللهم وصلِ على الأئمـة  (ع).جاء في زيارة أمير المؤمنين 

الراشدين ،  والقادة الهادين ،  والسادة المعصـومين ، والقـادة   
الحلـم    ىالإبرار ، مأوى السكينة والوقار ،  خزائن العلم ، ومنته

آء الأمجاد الألبوالفخار سادة العباد ، أركان البلاد،  وأدلة الرشاد، 
  . 180ص 99،  والعلماء بشرعك ... )) بحار الأنوار ج

أيضاً في نفس تلك الزيارة بحق أمير المزمنين (ع):الصديق  ءوجا
الأكبر في الأنام ، والفاروق الأزهر بين الحلال والحرام ...الداعي 
إلى الحجة العظمى، والظاعن إلى الغاية القصوى ، والسامي إلى 

ــالمجــد  وا ــذكرى ...) بحــار   ىلعل ــل وال ــالم بالتأوي ،  والع
  .179ص 99الانوارج

أعلم أمتي من بعدي علي ابن أبي طالـب )    (وعن الرسول (ص)
وقوله (ص) : (علي وعاء علمي ووصيي وبابي الذين أوتى منه) 
وقوله (ص): (علي باب علمي ومبين لأمتي ما أرسلت بـه مـن   

  96ص3بعدي )الغدير ج
  
سول االله (ص)  قال : ( ...فليوالِ علـي ابـن   وفي حديث عن ر 

أبي طالب عليه السلام وذريته من بعده  هم الأئمة وهم الأوصياء 
وفهمي لا يـدخلونكم فـي بـاب ضـلال  ولا      يأعطاهم االله علم
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من باب هدى ،  لاتعلموهم فهم أعلم مـنكم ،  يـزول    ميخرجونك
  . 558)   الخصال للصدوق ص االحق معهم أين ما زالو

وعن الإمام علي عليه السلام  (قال ياأخا بني عامر سـلني عمـا   
قال االله  ورسوله فإنا نحن آل بيت الرسول أعلـم بمـا قـال االله    

  222والرسول أمان الأمة من الاختلاف) لطف االله الصافي ص
وعن الإمام علي (ع) ((نحن الشعار والأصحاب والخَزنة والأبواب 

ا تاالله لقد  علمت تبليغ الرسالات ، البيوت إلا من أبوابه ىولا تؤت
وإتمام الكلمات ، وعندنا أهل البيت أبواب الحكم ،و ضياء الأمر)) 

   5ص 1الوسائل ج
وعن الإمام علي عليه السلام : (( ألا أن العلم الذي هبط به آدم  

عليه السلام  من السماء  إلى الأرض و جميع  مـا فضـلت بـه    
فـأين    نوعند عترة خاتم النبيـي  النبيون إلى خاتم النبيين عندي

  يتاه بكم  بل أين تذهبون )) تفسير القمي.   
وعن الصادق عليه السلام ((إنا أهل بيت من علم االله علمنا ومن  

)) بصائر احكمته أخذنا ومن قول صادق سمعنا فان تتبعونا تهتدو
  .534الدرجات ص

ع) هـم  والتدبر في هذه الروايات الشريفة يتضح له ان الأئمة ( 
الذين  استودعهم الرسول (ص) علمـه وسـنته  وهـم الـذين     

  يعلمونها للناس بعده . 
 ـ  يـروون أحاديـث    أيضـاً  ةفان قيل ان العلماء في عصر الغيب

  الناس فهم خلفائه . ويعلمونهاالرسول وسنته 
أقول: كما قدمت سابقاً ان العلماء حالياً لا يصدق عليهم بـأنهم   

رووا الحديث عن الأئمة (ع)، بل قـرأووه  رواة الحديث لأنهم لم ي
في كتب الحديث ، وحتى لو تنزلنا جدلاًً  وقلنا  بـأنهم  يصـدق   
عليهم  عنوان ( رواة الحديث )  فهم يروون  عن الأئمة (ع) عن 
الرسول (ص)  إذ ان أغلب السنة رواها الأئمة عن الرسول (ص) 

ن بعـدي  فلا يصدق عليهم قول الرسول (ص) : (( الذين يـأتو  .
يروون حديثي )) فهذا الكلام  خاص بالأئمة من ذريـة الرسـول   
(ص) لا غيرهم . ولأجل فصل الخطاب  وبعد غض النظر عن كل 
شي أقول : ان القدر المتيقن من حـديث الرسـول (ص) (اللهـم    
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ارحم خلفائي )  هم أميـر المـؤمنين  وذريتـه (ع) ،  والقـدر     
لك الحالة يتقدم اليقين علـى  المشكوك فيه هم العلماء وقطعاً في ت

  الشك . 
والنتيجة ان هذه  الروايات التي استدل بهـا السـيد  محمـود     

قريـب ولا مـن    الحسني لا تدل  على الولاية العامة للفقيه لا من
 ـ نقول ان غاية ماتفيده هـو   ـ  وان لم نتنزل بعيد . وان تنزلنا 

  ا لايخفى .للاستدلال كم حالظن أي أنها  ظنية الدلالة فلا تصل
  
   

      الحادية عشر الوقفة        
   
  :91ص 1قال السيد محمود الحسني في المنهاج الواضح ج 

 للنبي والصـلاحيات الثابتة ن الولاية (( الروايات التي تشير إلى ا
  فتثبت الولاية للعلماء .بتة للنبي فان العالم أولى بها الثا

(عليـه السـلام) ((    كما ورد في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين
بما جاءوا، إن أولى الناس بإبراهيم  بالأنبياء أعلمهمأولى الناس 

  للذين اتبعوه )..  
  ويرد عليه :

أولاً : ان أمير المؤمنين (عليه السلام ) قصد بكلامه هذا نفسـه   
والأئمة من ولده لأنهم العلماء  الحقيقيون  وهم ورثـة الأنبيـاء    

راً فأصبحوا أولى النـاس بالأنبيـاء .   وأعلم  الناس صغاراً وكبا
ن الإمام (عليه السلام) في إوالدليل على ذلك هو قرينة الحال  إذ 

مقام الاحتجاج على  الذين غصبوا حقه وتقمصوا خلافة رسـول  
االله (ص) بغير حق فاحتج عليهم  بأن أولى الناس بـالنبي (ص)  

والأحكام ،  وغيره من الأنبياء أعلمهم بما جاءوا به من الشرائع 
وقد ثبت بالقران والسنة النبوية بأن الإمام علي (ع)  أعلم الناس 

  بعد رسول االله (ص)  إذن فهو أولى الناس بالخلافة .  
نعم ربما تصدق الاولوية على من اتبع الائمة (ع) قـولاً وفعـلاً    
ولكن هذه الأولوية ليس بمعنـى  الحجيـة بـل بمعنـى القـرب       
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نـه لا ملازمـة بـين    والاخرة ومن المعلوم اوالملازمة في الدنيا 
القرب والحجية إذ بينهما نسبة عموم وخصوص مطلـق ـ كمـا    

 ـ فكل حجة مقرب وليس كل مقرب حجة ،  فهـذا   يعبر المناطقة 
سلمان الفارسي أصبح من أهل البيت وأبو ذر الغفاري وغيـرهم  
من المقربين ورغم ذلك لم يكن لهم كل ما كان للرسول (ص) من 

ولاية والحجية . فالمعصوم ثبتت له الولاية  ليس لأنـه مقـرب   ال
فحسب بل لأنه منصوص على امامته وولايته من قبل االله تعـالى  
ورسوله الكريم (ص) اضافة الى الآيات والروايات التـي تخـص   
الولاية والإمامة بالمعصوم  فقط ، تكون مخصصة ومقيدة لهـذه  

المعصـومين فقـط لأنهـم    الرواية بحيث ينحصر معناها بالأئمة 
العلماء الحقيقيون وغيرهم متعلمون لا غير . ثم ان الإمـام (ع)  

فعل تفضيل نبياء أعلمهم ...) . والأعلم ، أقال:  ( أولى الناس بالأ
، تدل على المشاركة والزيادة أي ان أولى الناس بالأنبياء الأعلم 

ا هـو  ومن الواضح ان الأعلم في كل زمان هم الأئمة وفي زمانن
الحجة محمد بن الحسن العسكري روحي له الفداء ، فعندما يحمل 
السيد الصرخي هذه الرويات على نفسه أو على غيره من العلماء 
فهل أنتم أعلم من الإمام المهدي (ع) حتى تكونوا أولـى النـاس   

  ؟!!بالأنبياء
كونوا كذلك ثبت اختصاص هذه الرواية بالمعصـوم (ع)  وإذا لم ت 

  .(ع)الأنبياء  الناس بما جاء به لأنه أعلم
الإمام المهدي (ع) غائب عن الأنظار فيجـب أن   قال بأنوأما من 

  يكون له بديل يقوم مقامه....  
فأقول : ان هذه الأمر من شؤون الإمام المهدي (ع) وهو الأدرى 
والأعلم بتكليفه ولايجوز لأحد أن يعلم الإمام المعصوم لأنـه قـد   

 ـ ورد: ( لاتعلموهم فا و نهم أعلم منكم ) والإمام المهـدي (ع) ه
لذلك لفعـل ، فـلا   أرحم الناس بالأمة فلو علم بأن المصلحة في 

وقد ثبـت   ،يمكن لأحد أن يضع نفسه في مقام المعصوم إلا بأذنه
    .نهم أولى الناس بالأنبياءإعدم الأذن للمتصدين فلا يصدق عليهم 

بـدل ( أعلمهـم )    ثانياً : قد ورد في بعض الروايات ( أعملهم )
واليك ماذكره العلامة المجلسي بعد ذكره للرواية ، قال : قال عليه 
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السلام : ( ان أولى الناس بالأنبياء أعلمهم بما جاءوا به ، ثم تلا 
(ع) إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهـذا النبـي والـذين    

. آمنوا ) ،  بيان : في بعض النسخ أعملهم وهو أظهر ، انتهـى  
  . 183ص  1البحار / ج

من  25ص 64وقد ذكر المجلسي هذه الرواية بلفظ أعملهم في ج
من البحار أيضاً ، وكذلك نقل هذه الروايـة   83ص 65البحار وج

 ،1ج 155بلفظ أعملهم الفيض الكاشاني في التفسير الأصـفى ص 
والميرزا ،  353ص  1والشيخ الحويزي في تفسير نور الثقلين ج

والسـيد  ،  121ص 2ي تفسير كنز الـدقائق ج محمد المشهدي ف
... وأيضـاً علـق    272ص  3الطباطبائي في تفسير الميزان ج 

المجلسي على هذه الرواية قائلاً : ( في أكثـر النسـخ أعلمهـم    
والأصوب أعملهم كما يدل على التتمة إلا أن يقال العلم الكامـل لا  

  . 189ص 68يكون إلا مع العمل) البحار ج
ي الحديد في شرح نهج البلاغة بعد ذكر هذه الرواية : وقال ابن أب

( هكذا الرواية [ أعلمهم ] والصحيح [ أعملهم ]  لأن اسـتدلاله  
بالآية يقتضي ذلك ، وكذا قوله فيما بعد : ( ان ولي محمـد مـن   
أطاع االله ... إلى أخر الفصل) فلم يذكر العلم وإنما ذكر العمل ...) 

وقال الشيخ المحمـودي فـي   ،  252ص 18شرح نهج البلاغة ج
، بعد ذكر هذه الرواية : ( قال العلامة  409ص 7نهج السعادة ج

من البحار ... بعـد   58من الباب  75المجلسي {ره} في الحديث 
ذكره على وفق النسخ المطبوعة من النهج ( أعلمهـم ) بتقـديم   

على الـلام   ماللام على الميم وفي بعض النسخ أعملهم بتقديم المي
م متعين ، والتفصيل في أقول : بل تقديم الميم على اللاو أظهر وه

  )) انتهى . 252، 18شرح ابن أبي الحديد 
  
  
   

يمكن الاستدلال  بهذه الروايـة   لا أيضاً وعلى قراءة ( أعملهم )
ليس كل عالم عامل  بل أثبت لنا التاريخ  كم  هن، لأ بعلى المطلو
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ة بكل قوة  كبلعم بن بـاعوراء  الأنبياء  والأئم امن العلماء حاربو
وعلماء اليهود والنصارى  والخوارج وشريح القاضي وغيـرهم  
ممن شنوا الحروب المعنوية والمادية علـى الأئمـة (ع) حتـى    

 ىاشتهرت تسمية مثل هؤلاء ( بالعلماء غير العاملين ) ويـا تـر  
وهذا غير عامل لكي يمكـن   لمن الذي يحدد بان هذى العالم عام

  يكون له قيمة إلا بالإخلاص   جة على الخلق  والعمل لاان يكون ح
( الأعمال بالنيات ) والإخلاص أمر باطني لا يعلمه إلا االله تعـالى  
ذكره ، ولذلك لابد من تعيين الحجة  على الخلق من قبل االله تعالى 
مباشرة  أو عن طريق أنبياءه ورسله وفي زماننا لابد أن يكـون  

ة رسول االله (ص) فمن يملك تلك الحجة منصوص عليه في وصي
الوصية يا سيد محمود الحسني ؟ والجواب : ان من يملك الوصية 

  الآن هو السيد احمد الحسن فقط بعد أبيه الإمام المهدي(ع) .
أعلمهم فـي   ثابتة لوجود قراءة أعملهم غيرءة أن قرا قلت:فإن 

  ..  النسخ.كثير من 
فـلا يصـح    اًربأقول : ان المتن مختلف فيه فيصـبح  مضـط   

، ويصح الاستدلال به لإثبات الولايـة   الاستدلال به على المطلوب
للإمام المعصوم سواء على لفظ أعلمهم أم علـى لفـظ أعملهـم    
فكلاهما يصدق على المعصوم لأنه الأعمل والأعلم وهو منصوص 
عليه من الرسول فلا خلاف فيه وهذا واضح لايحتاج إلى بيـان .  

والثانية يتضح أن كلام أمير المـؤمنين علـي   ومن النقطة الأولى 
اً على تخصيص الولاية والإمامة بعـد رسـول االله   (ع) كان منصب

خرهم الإمـام  آ(ص) للأئمة الأطهار أولهم علي ابن أبي طالب  و
   (ع) .الناس بما جاء به الأنبياء وأعمل المهدي وذريته لأنهم أعلم

الناس بالأنبياء بعـد   وأما شيعة الأئمة فيصدق عليهم أنهم أولى 
الأئمة (ع) من باب القرب لا من باب الحجـة  والولايـة علـى    
الأنفس والأموال  والأعراض وانه كل ما ثبت للأنبياء يثبت للعالم 
    من شيعة أهل البيت (ع) حيث ثبت في هذا البحث وفـي  كتـاب  

ن الولاية المطلقة والطاعة المطلقة لا إ( من هم ورثة الأنبياء )  
تثبت إلا للمعصوم  والمعصوم لابد أن يكون منصوصاً عليه مـن  

نص إلا علـى   دقبل االله تعالى  أو الرسول محمد (ص)  ولا يوج
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الأئمة والمهديين (ع)  فلا إمام غيرهم ولا تجب الطاعة لسـواهم    
إلا من باب الأمر بالمعروف  والنهي عن المنكر  وذلـك ترجـع   

  والناهي نفسه . حجيته للكتاب والسنة لا للآمر
  
  
   
    منهم:وقد بين كثير من العلماء مدى الاستدلال بهذه الرواية  
الشيخ مرتضى الأنصاري ، قال بعـد ذكـر هـذه الروايـة      0 1 

 000وغيرها مما استدل به على وجوب طاعة الفقيه كالإمـام ((  
لكن الأنصاف بعد ملاحظة سياقها أو صدرها أو ذيلها يقتضي  00

في مقام بيان وظيفتهم من حيث الأحكام الشـرعية لا  الجزم بأنها 
كونهم كالنبي والأئمة صـلوات االله علـيهم فـي كـونهم أولـى      

   0 553ص 3ج ))  كتاب المكاسب 000النــاس فـي أموالهم 
   لى هـذه الروايـة :  ــع اني قال معلقاًــخوند الخراسالآ 0 2

علمهم علـى  ولا دلالة في كون أولى الناس بالأنبياء أ 00000(( 
   0 94)) حاشية المكاسب ص  00000الولاية 

ي ( ـمام علعلى من استدل بقول الإ المحقق الخوئي قال رداً 0 3
ع ) ( أن أولى الناس بالأنبياء أعلمهم ) على جواز تصرف الفقيه 

فالظاهر كونها أجنبيـة   000: (  مطلقاً وأنفسهمفي أموال الناس 
ي الولاية وثبـوت مـا للمتبـوع     عن المقام ، والأولوية لا تقتض

   0 292ص 3مصباح الفقاهه ج 0بأجمعــه للتابع ) 
المحقق الخوانساري قال بعد ذكر هـذه الروايـة : ( وأمـا     0 4

الولاية العامة للفقيه فغير ظاهرة كمـا لا   لإثباتالأخبار المذكورة 
نها من حيث السند غير نقية ولم يظهر اعتماد الفقهاء إيخفى مع 

   0 99ص 3) جامع المدارك ج  0000نجبار تى يدعى الإبها ح
لـو   000(  الرواية:على هذه  محمد سعيد الحكيم قال معلقاً 0 5

لبيان الولاية فهو ظاهر في ولايـة الأعلـم لا مطلـق     كان وارداً
وهـم الأئمـة ( ع ) لا    الحقيقـي، وهو ظاهر في الأعلم  العالم،

   0)  000الإضافي ليشمل غيرهم 



   64    )  انالصرخي في الميز( أنصار الإمام المهدي 
 

 0الولاية للفقيه بالمعنى المذكور  لإثباتبالجملة : لا مجال و      
الخطير لغير المعصومين ( ع ) لا سيما مع عدم مناسبة هذاالأمرو

لضـياع    حيث يؤمن الخطأ في حقهم ، فلا يكون تسليطهم سـبباً 
ع ) مع أنه لم يثبت منهم( ، خصوصاًالنفوس والأعراض والأموال
ور وأن كانت ثابتة لهم ، فأنه شـاهد  أعمال الولاية بالمعنى المذك

بل أدنى تأمل في أدلـة   0بشدتها بنحو لا يتناسب بثبوتها لغيرهم 
الولاية يشهد بمساوقتها للإمامة ، فأدلة اعتبـار العصـمة فـي    

   0الإمامة تكفي في اعتبارها في الولاية 
ثبوتهـا   الأخير،إلى أن مقتضى الأدلة المذكورة عدا  مضافاً      
   0وهو أمر لم يلتزم به حتى مع العصمة  كثروا،يه مهما لكل فق
أولى الناس بالأنبياء أعلمهم ) فيشـكل   يعني:وأما الأخير (       

وما أكثـر مـا تتضـارب     الأشكال،بأن تشخيص الأعلم في غاية 
ولا يمكن عادة جعل مثل هذا الحكـم المهـم بهـذا     فيه،الدعاوى 

   0 200ص –التقليد  – مصباح المنهاج 0النحو من الالتباس 
  

       
  
   

    عشر ثانيةالوقفة ال             
  
  
   :92ص 1قال السيد محمود الحسني في المنهاج الواضح ج 
 00 للسـلطان: (( الروايات التي تشير إلى أن ولاية الفقيه تكون  

   0( السلطان ولي من لا ولي له )  )ومن تلك الروايات قوله ( ع 

  :  ويرد عليـه



   65    )  انالصرخي في الميز( أنصار الإمام المهدي 
 

 معليها عنـدك ي لا يصح الاعتماد ا الحديث من الأخبار التهذ 0 1
 مة فقط ولم ينقل عـن الطـــرق  لأنه وارد عن طريق أبناء العا

الشيعية بل أنه مضعف حتى عند أبناء العامة كما سنرى لاحقـا ،  
والمصيبة أنه مروي عن عائشة !!! ورجال سنده كلهـم عـوام   

أبي شيبة الكوفي / لأبن  374ص 8وهو هكذا : كتاب المصنف ج
، حدثنا معاذ بن جبل قال : أخبرنا بن جريح عـن سـليمان بـن    
موسى عن الزهيري عن عروة عن عائشة قالت : قال رسول االله 

 –( ص ) : ( أيما امرأة لم ينكحها الولي أو الولاة فنكاحها باطل 
فأن أصابها فلها مهرها بما أصـاب منهـا ، فـأن     –قالها ثلاث 

   0لطان ولي من لا ولي له ) تشاجروا فأن الس
فهل أصاب السيد محمود القحط لكي يستدل بروايـة واردة        

عن طرق أبناء العامة ومروية عن عائشة ، والمصيبة الكبـرى  
أنه يستدل بها على أمر مرتبط بالعقيدة وهو النيابة عن المعصوم  
فهل هذا هو الأثر العلمي الذي ينادي به السيد محمـود الحسـني   

  الإبل !!  تباعه ؟!! ما هكذا يا سعد توردإجعله الدليل على وجوب و
ن أحـد رواة هـذا   إ –يا سيد محمـود   –والمفاجئة الغريبة      

الحديث قد أنكره ولم يعترف به وهو الزهري وهـذا يوجـب رد   
ولا أقـل   والشـيعة، الحديث من ناحية السند لدى الفريقين السنة 

   0التوقف وعدم الاستدلال به 
( فالسـلطان   0000فقد نقل أبن عساكر ما يضعف هذا الخبر (( 

لا هذا من  فقال:ولي من لا ولي له ) فقلت هذا من كلام عائشة ؟ 
 يعرفه،فأن جريح يقول سألت الزهري فلم  فقلت: 000كلام النبي 

 22نسي الزهري هذا الحديث )) تـاريخ مدينـة دمشـق ج    فقال:
   0 376ص

  محمد  يث فأن المقصود منه هو النبي حتى لو صح هذا الحد 0 2
( ص ) وخلفائه الأئمة والمهديين ( ع ) ولا يمكـن تعديتـه       

وبهـذا   0لغيرهم من فاقدي العصمة والتسديد والإلهـام الإلهـي   
تكون هذه الرواية على أكبر الاحتمالات ظنية الدلالة وكذلك تقـدم  

عليها بـأي   أنها ظنية الصدور فلا يمكن الاحتجاج بها والاعتماد



   66    )  انالصرخي في الميز( أنصار الإمام المهدي 
 

وقد صرح كثير من علماء الشيعة بضعف هـذا الحـديث    0وجه 
  وعدم الاعتماد عليه منهم : 

: ((  239ص 3الحدائق الناضرة جقال المحقق البحراني في  0أ  
ومع  عامي،وهذا الخبر لم نقف عليه في أخبارنا والظاهر أنه 00

هو إمام تسليمه فالحكم مختص بالأمام ، إذ المتبادر من السلطان 
لا إالأصل كما لا يخفى ، وليس هنا مما ربما يتوهم منـه ذلـك ،   

عمـر  فع إلى الحاكم الشرعي ، كمقولة الروايات الدالة على الترا
الحكـم  ية ما تدل عليه الترافع إليـه فـي   بن حنظله ونحوها وغا

بالنسبة إلـى   ) لذلــك لانه منصوب من قبلهم ( ع إوالفتوى و
من تجـدد لـه   تيم أو نكاح بالغ غير رشيد أو ليالولاية على مال ا

أثر لشيء من عد البلوغ أو نحو ذلك ، فإنه لا الجنون أو السفه ب
   0ذلك في الأخبار وإنما ذلك في كلامهم 

وبالجملة فأن عد الحاكم الشرعي في جملة الأولياء كمـا ذكـروا   
 إلا أنه خال عن الدليل عندهم،وإن كان مسلما بينهم ومتفقاً عليه 

نعم يمكن تخصيص ذلك بالإمـام ( ع ) مـن حيـث     الأخبار،من 
   0 انتهى))  000وأنه أولى بالناس من أنفسهم  العامة،الولاية 

: ((  152ي فـي كتـاب النكـاح ص   قال الشـيخ الأنصـار   0ب 
ن من تجدد سـفهه فالولايـة   إ –كما حكي  –ولكن المشهور 000

يحتـاج   فعودها درشولاية الأب بالبلوغ وال لانقطاع للحاكم،عليه 
   0إلى دليل 

    النبوي:وعموم  دليل،أن ثبوت الولاية أيضا يحتاج إلى  وفيه:
  ( السلطان ولي من لا ولي له ) على فرض ثبوته مختـص       
  وكون الفقيه في زمانه نائبا عنه حتى في هذه   )،بالإمام ( ع      
    0 هىانت)  000الولاية لم يثبت بدليل تطمئن به النفس      

:  303ص 2ي فـي كتـاب النكـاح ج   وقال المحقق الخـوئ  0ج 
إلـى كونـه    مضـافاً  000( السلطان ولي من لا ولي له ) 0000

رواية نبوية مختصة بالسلطان وهو الإمام المعصـوم ( ع ) فـلا   
   0 انتهىللتعدي عنه إلى الحاكم )) مجال 



   67    )  انالصرخي في الميز( أنصار الإمام المهدي 
 

(( :  166ص 4وقال السيد الخوانساري في جامع المدارك ج 0د  
ولي مـن لا   السلطان في قوله ( السلطان يقال:ويمكن أن  0000

ولي له ) يطلق على المنصوب بالخصوص من قبـل المعصـوم   
الفقهـاء فإثبـات    وأما )،كالمنصوب في زمن النبي والأمير ( ع 

بالخصوص فمحل ة نحو ولاية المنصوبين لهـــم الولاية العام
   0 انتهى))  0000إشكال 

  ي أكبر الغفاري في تعليقه على جامع المــدارك  وقال علهـ ـ  
  ر عامي  ـ: (( خب 1، هامش رقم  165ص 1للخوانساري ج     
 ماجـه  بنإولم أجده إلا في كتب الفقه كالمختلف وفي سنن      

في باب لا نكاح إلا بولي بإسناده عن عائشة قالت : قال رسـول  
   0 انتهى))  00000االله ( ص ) 
السـيد محمـود    استدلال 00العجب  00عجب ال 00ومن العجب 

 عي الحسني بهكذا حديث بعيد كل البعد عن مطلوبه وهو الذي يـد
الأثر العلمي المتفوق والأعلمية والولاية !! !! فلا حول ولا قـوة  

  0إلا باالله العلي العظيم 
  
  

   عشر لثةالوقفة الثا          
       

   :93ص 1ضح جالحسني في المنهاج الوا ودقال السيد محم    
جد العديد من الروايات (( الثامن عشر : الولي بمنزلة الإمام : يو

خاصة تنزل الولي منزلة الإمـام ، وبعد التجريد عـن  في موارد 
الخصوصية أو القول بعدم الفصل بين هــذا  المـورد وغيـره   
والقول بأن القدر المتيقن من الولي هو الفقيه الجامع للشـرائط ،  

فقيه بمنزلة الإمام ( ع ) ومن ذلك ما ورد عن الإمـام  يثبت أن ال
الصادق ( ع ) في طلاق المعتوه قال ( ع ) : (( يطلق عنه وليه 

   0فإني أراه بمنزلة الإمام عليه )) 
  



   68    )  انالصرخي في الميز( أنصار الإمام المهدي 
 

  

  ويرد عليـه : 
في الحقيقة لقد تحيرت ماذا أكتب وبماذا أعلق على هكـذا        

أدري كيف أقنع السـيد  بعيد عن الصواب كل البعد ، ولا  استدلال
بهكذا طرح !! ولا أدري هل أبكي أم أضـحك مـن    نفسه محمود
عي ولايـة أمـر المسـلمين    يصدر عن شخص يد استدلالهكذا  

على كل علماء الإسلام !!!  ةالأعلميعي ويد  
والحق ينبغي البكاء والعويل وبالخصـوص علـى الـذين          

يمتلك الأثـر العلمـي    السيد محمود الحسني بأنه عاءدإب انخدعوا
الذي يدل علـى الأقرب إلى المعصـوم ( ع ) ولكـن عسـى أن    
يزيلوا العمى عن أعينهم والتعصب عن قلوبهم ويتـدبروا القـول   

  فأقول :  ،فيتبعــون أحسنـه
(( وبعـد التجريـد عـن     الحسـني: قول السـيد محمـود    0 1

  الخصوصية))  
الخصوصية ها عن لا يمكن تجريد هذه الرواية وأشباه أقول:     

 وخصوصاً ـناقص العقل أو المجنون   أي ـوهي طلاق المعتوه  
ن هذا الحكم مستثنى من قاعدة (( الطلاق بيد مـن  إعند ملاحظة 

أخذ بالساق )) أي أن الطلاق بيد الزوج ولا يمكن لأحد أن يطلـق  
إلى جنون الزوج وعدم امتلاكه الوعي الكـافي   ولكن نظراً غيره،

جواز طلاق وليه عنه وهو الأب أو الجـد ، فكيـف   أفتى الإمام ب
لموضـوع   عاماً يمكن جعل حكم مستثنى من قاعدة عامة ، حكماً

 ـوهو طلاق المجنون   ـير للموضوع الذي أستثنى من أجله  مغا
ومعلول لها إذ لـولا جنـون   بل أن هذا الحكم متقوم بخصوصيته 

طـلاق  فـي   ولاية عليه –جده أبوه أو  –الزوج لما أصبح لوليه 
سـه  مـن أسا  لانتفىخصوصيته  فلو جردنا الحكم عن 0زوجته 

   0المختار  ورجع الطلاق بيد الزوج العاقل
إذن لا يمكن تجريد هذه الرواية عن الخصوصـية ولا يمكـن       

القول بعدم الفصل بين هذا المورد وغيره من الموارد إلا ما خرج 
أمـا أن نقـول    0 بدليل كالولاية على الصغير والسفيه ونحوهما



   69    )  انالصرخي في الميز( أنصار الإمام المهدي 
 

د ، فهكذا قول شطط وبعيد عـن  هذا الحكم على كل المواريم بتعم
 اسـتدلال  هكذا استدلالصواب ولم أسمع أو أقرأ لأحد من العلماء 

 اسـتطراد  د الحسني وربما صدر منه غفلة عندغير السيد محمو
   0الحكم 

(( والقول بأن القدر المتيقن من  الحسني:قول السيد محمود  0 2
   0))  000 الجامع للشرائطلي هو الفقيه الو

  يرد عليـه : 
ن القدر المتيقن في هذه الرواية هو الأب أو الجد عند فقد إ      

،  الأب ، والفقيه قدر مشكوك إن لم نقل بالجزم بعدم ولايته أصلاً
وهذا هو المشهور بين كل العلماء ولم أسمع بأحد أخـرج ولايـة   

الإمـام  فـي حالـة تـدخل     لجد إلاطلاق المجنون عن الأب أو ا
   0بالمؤمنين من أنفسهم  ىالمعصوم ( ع ) لأنه أول

القدر المتيقن من الولي هو  فقول السيد محمود الحسني بأن      
ليل واضح للجهـال ،  ضيه يعتبر ضحك على ذقون الرجال وتالفق

فلا أدري هل أن السيد محمود تعمد ذلك أم أنه غافل عنه وعلـى  
  الشاعر:فهي مصيبة !! كما قال  الينالاحتمكلا 

  إن كنت لا تدري فتلك مصيبة         
  وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم                             

القدر المتيقن  فاعتبارها النقاش،ن ولاية الفقيه هي أصل اثم      
  من هذه الرواية لا تخرج عن كونها مصادرة على المطلوب !!! 

 يمكن احتمالإثبات صحة ولاية الفقيه ثم بعد ذلك  فيجب أولاً     
   0لكلمة (( الولي )) في هذه الرواية  أن تكون مصداقاً

تولي  واستطاعتهثم أن العجيب أن الإمام ( ع ) رغم وجوده      
الطلاق نيابة عن المجنون إلا أنه أسند هذا الأمر إلى الأب أو الجد 

 مـام ( ع ) لا يكـون قـدراً   وهو الولي للمجنون ، وبهذا حتى الإ
، فحتى خصوصية الأب أو  من (( الولي )) في هذه الرواية متيقناً

كيف يمكن للسيد  000، فكيف  الجد لا يمكن تجريدها عن الرواية
من (( الولي )) في هذه  متيقناً الفقيه قدراً اعتبارمحمود الحسني 

   0الرواية ؟!!! 



   70    )  انالصرخي في الميز( أنصار الإمام المهدي 
 

    .ع)الفقيه بمنزلة الإمام (يثبت أن  قول محمود الحسني : (( 0 3
  
  
  

  :  ويرد عليـه
ن الولي في هذه الرواية هو الأب أو الجد ولـيس  إقد ثبت        

وحتى الـولي الـذي    0الفقيه كما توهمه السيد محمود الحسني 
فـي مسـألة طـلاق     الاعتبارن هذا إ) بمنزلته فالإمام (ع اعتبره

الجواب للسؤال ، فإن ، ويؤيد ذلك مطابقة  المجنون فقط لا مطلقاً
المسؤول عنه هو كيفية طلاق المجنون ، فجاء الجواب : يطلـق  

) ، أي بمنزلـة  فأنه بمنزلة الإمام (ع –ه أو جده أبي –عنه وليه 
الإمام في مسألة الطلاق لا في كل الأمور ، والدليل على ذلـك أن  
الإمام من حقه أن يطلق زوجة العاقل الرشيد ، وليس مـن حـق   

،  رشـيداً  عـاقلاً  الابنإذا كان  ابنهالجد أن يطلق زوجة  الأب أو
وكذلك من حق الإمام التصرف في أموال ونفس العاقل الرشـيد ،  

 الابـن وليس من حق الأب أو الجد التصرف في أموال أو نفـس  
   0العاقل الرشيد إلا في بعض الموارد بالنسبة للمال 

م بمنزلتـه لـيس   الإمـا  اعتبرهالذي  وبهذا يثبت أن الولي      
   0بل في مورد طلاق المجنون فقط  الأموربمنزلة الإمام في كل 

أن موضوع الرواية بعيد كل البعد عن ما  وبهذا يثبت أيضاً      
يريد إثباته السيد محمود الحسني وهو الولاية في كل الأمور ، أي 
كل ما يثبت للإمام ( ع ) يثبت للفقيه ، والرواية أجنبية عن ذلـك  

كيف  ومن العجب أيضاً 0ختصة في مورد طلاق المجنون فقط وم
عي الأعلمية على تخفى مثل هذه الأمور الواضحة على شخص يد

الجميع كالسيد محمود الحسني !! فمن المؤكد أن خطأه في الأمور 
 إليهوإنا الله وإنا 000الغامضة والعويصة يكون أكثر وأكثر وأكثر 

  0راجعون 
من العلماء هذه الرواية في كتبهم الفقهيـة  وقد ناقش كثير       
    منهم:
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((      قال :  6ص 32في جواهر الكلام ج لجواهرياالشيخ  0 1
قال ( ع ) ما أراه إلا بمنزلة الإمام ، يعني الولي )) المراد   000

منهما كونه بمنزلة الإمام في الطلاق عنه كما صرح به في خبره 
لمعتوه ، قال : يطلق عنه وليه الثالث عنه ( ع ) أيضا في طلاق ا

   0 انتهى))  000فإني أراه بمنزلة الإمام 
، بعد ذكر هذه  253ص 2المحقق الخوئي في كتاب النكاح ج 0 2

الرواية وأمثالها ، قال : (( فإنه لا ينبغي الشك في كون المـراد  
بالولي في هذه النصوص هو الأب والجد فـي الدرجـة الأولـى    

يقومان بسائر شؤونه وفي مرحلـة سـابقة    نانهما اللذإ باعتبار
   0 انتهى))  000على السلطان والإمام ( ع ) 

قال ((  ،154ص 25المحقق البحراني في الحدائق الناضرة ج 0 3
المراد من كون الولي بمنزلة السلطان أو بمنزلة الإمام يعني فـي  

  0 انتهى))  000تولي الطلاق عنه كما يفصح به الخبر الآتي 
 11ج ) ج 0لسيد علي الطباطبائي في رياض المسائل ( ط ا 0 4

المنزلة ( منزلة الإمام ) فيهمـا مبـين    وإجمال، قال : ((  40ص
بسياقهما المعرب من حيث وجوب المطابقة بين السؤال والجواب 

   0 انتهى))  000عن إرادة جواز الطلاق منها 
: (( ما ، قال  9ص 2في نهاية المرام ج لعاملياالسيد محمد 0 5

عن أبي خالد القماط ، قال : قلـت   –في الصحيح  –رواه الكليني 
، وينكـره   ةه ) مـر لأبي عبد االله ( ع ) : رجل يعرف أمره ( رأي

طلاق وليه عنه ؟ قال : ماله لا يطلق ، قلت :  زمرة أخرى ، يجو
 لا يعرف حد  الطلاق ولا يؤمن عليه إن طلق اليوم أن يقول غـداً 

   0ل : ما أراه إلا بمنزلة الإمام يعني الولي )) : لم أطلق ، قا
اهر أن المراد من كونه بمنزلة الإمام كونه كذلك في جواز طلاقه  

ويدل عليه ما رواه الكلينـي ،   0عنه كما يفهم من سياق الرواية 
عن أبي خالد القماط أيضا عن أبي عبـد االله ( ع ) فـي طـلاق    

  أراه بمنزلة الإمام ( ع )  المعتوه ؟ قال : يطلق عنه وليه فإني 
وهـل تثبـت ولايـة     00السيد محمد صادق الروحاني : ((  0 6

في المقام من جهة تنزيل الولي منزلة الإمام الـدال   الحاكم أيضاً
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ذلك أم لا لقوة احتمـال إرادة أنـه    على أن للإمام أيضاً بالالتزام
   بمنزلته حيث يكون له الولاية فلا شركة بينهمـا فيهـا وجهـان   

   0أظهرهما الثاني )) 
(( المراد كونه بمنزلة الإمـام   الرواية:وقال أيضا بعد ذكر       

   381 – 380ص 22)) فقه الصادق ( ع ) ج 000في الطلاق 
ن تصريحات العلماء كلها عكس ما إأقول : لا يخفى على القارئ  

ن إأستدل به السيد محمود الحسني وكلها تنص أو تشـير علـى   
لأب أو للجد ، وفي مسألة الطلاق عن المجنون فقـط لا  الولاية ل

نسـأل االله   000في كل الموارد كما توهمه السيد محمود الحسني 
  0السداد في القول والعمل ونعوذ به من الخطأ والزلل 

   

   عشـر رابعةالوقفة ال        
     

) تعين وتحـدد  من الروايات عن أهل بيت العصمة (عورد الكثير  
ان وفي عصر غيبـة الإمـام   ليف الشيعة في آخر الزمموقف وتك
يوم الذي توفي فيه رسـول  ) وهو تكليف متصل من الالمهدي (ع

) إلى يومنا هذا ألا وهو موقف ( الرفض ) وأصحابه هم  االله (ص
فخر للشيعة لأنهـم رفضـوا تنصـيب     الاسم(( الرافضة )) وهذا 

ب االله تعالى ر كتاالظالمين والإقرار لهم بالحكم ورفضوا الحكم بغي
) ، وراح ضحية هذا الموقف أرواح الأئمة وسنة نبيه محمد (ص

الطاهرين وأصحابهم ومن سار على نهجهم إلى يومنا هذا ، كـل  
ضبت بدمائها الزاكية وهي تقول : (( كلا هذه الضحايا الطاهرة خُ

   0لحكم الطاغوت ، نعم لحكم االله تعالى )) 
ت علـى  أوجبت على الشيعة الثبـا  ومن تلك الروايات التي      

 المغيـرة، ) ما ورد عن الحارث بـن  عقائدهم حتى يقوم القائم (ع
(( يكون فترة لا يعـرف المسـلمون    ):قلت لأبي عبد االله (ع قال:

فكيف نصـنع ؟ قـال : إذا    قلت: 0يقال ذلك  فقال:فيها إمامهم ؟ 
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الغيبـة   )) 0ول حتى يبين لكم الآخر كان ذلك فتمسكوا بالأمر الأ
         0 161ص  للنعماني

) عندما دخل عليه عبـد  (عوفي حديث عن الإمام الصادق       
كيف أنتم إذا صرتم في حـال لا   ( االله بن سنان وأبيه فقال لهم :

تلك الحيـرة   ترون فيها إمام هدى ، ولا علما يرى ، فلا ينجو من
لاء ، فكيـف  فقال أبي : هذا واالله الب 0ريق غإلا من دعا بدعاء ال

 –ولن تدركه  –حينئذ ؟ قال : إذا كان ذلك  –جعلت فداك  –نصنع 
 الغيبـة للنعمـاني   )فتمسكوا بما في أيديكم حتى يتضح لكم الأمر 

            0 161ص 
كتـاب االله   أي تمسكوا بعقائدكم ودينكم الذي بأيـديكم مـن        

 ـ) حتوسنة نبيه وآل بيته (ص ) ائم (عى يتضح لكم الأمر بقيام الق
   0فينجلي عنكم البلاء وتصبح الأمور بيده وعلى عاتقه 

ن الثبات على العقائد الحقة صعب ومجهد في إومن البديهي       
زمان تنعق فيه أبواق الديمقراطية والتحرر من قيـود الأخـلاق   

هـذا الزمـان الـذي أصـبح فيـه       ،ن الحكم لمن غلبإوالدين و
فمن  0) كما قال النبي محمد (ص نكر معروفاًوالم المعروف منكراً

  يتمسك بدينه وعقائده ويعارض ديمقراطية أمريكا وأذنابها كمـن  
فلا ينجو إلا بالتمسك بالكتاب  ،يسبح عكس التيار بل عكس الشلال

   0) رة كما نص وأوصى بها رسول االله (صوالعترة الطاه
 ) أن الثبات على الدينولذلك بين الرسول (ص) والأئمة (ع      

والقتاد شجر يمتاز بحـدة   –في ذلك الزمان كالخارط لشوك القتاد 
 ضا أيضـاً غوال –ضا غأو كالقابض على جمر ال –وصلابته شوكه 

   0 –شجر يمتاز بشدة حرارة جمره 
) : (( إن لصاحب هذا الأمـر غيبـة   فعن الإمام الصادق (ع      

أبو عبد  أومئالمتمسك فيها بدينه كالخارط لشوك القتاد بيده ، ثم 
) بيده هكذا ، قال : فأيكم يمسك شوك القتـاد بيـده ؟ ثـم    االله (ع

بة فليتق االله عبـد  ، ثم قال : إن لصاحب هذا الأمر غي أطرق ملياً
   . 173ص الغيبة للنعماني ) ) وليتمسك بدينه

وحق على كل مؤمن عندما يقرأ هذه الروايـات أن يقـف         
هو من المتمسكين بدينهم أم هل  حاله،موقف المتفكر المدقق في 
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لا ؟ وإذا كان من المتمسكين بدينهم فلا بد أن يعيش هذه الحالـة  
   0الصعبة التي وصفها لنا الأئمة ( ع ) 

فـي   منبـوذاً  ومن يثبت على الدين والعقيدة يكون غريبـاً       
بل يتهم بالفساد والسحر والشعوذة وغيرها من الـتهم   المجتمع،

أحد من الأنبياء والمرسلين والأئمة الطـاهرين   التي تكاد لا تفارق
   0( ع ) 
 فعن الرسول محمد ( ص ) أنه قال : (( بدأ الـدين غريبـاً        

   0فطوبى للغرباء ))  وسيعود غريباً
لا يكون المؤمن مؤمنا  000وعن أمير المؤمنين ( ع ) : ((      

ي حتى يكون أبغض إلى الناس من جيفة الحمار )) روضة الكـاف 
   0 17ح

عن الدين والعقائد عند عامـة   والانحرافولم يقف الفساد       
 إلى من يدعون قيادة الناس دينيـاً  الانحرافالناس فقط بل وصل 

 وهم العلماء الغير عاملين ، فقد ورد عن الرسول محمـد   وروحياً
( ص ) أنه قال : (( سيأتي على الناس زمان لا يبقى من القرآن 

سمه ، يسمون به وهم أبعد الناس منه إالإسلام إلا إلا رسمه ومن 
، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى ، فقهاء ذلـك الزمـان   
شر فقهاء تحت ظل السماء منهم خرجت الفتنة وإليهم تعـود ))  

   0روضة الكافي  
مات الظهور وأصـبح  وفي هذا الزمان الذي تحققت فيه علا      

 الإسـلامية الأمة  انحرفتأدنى ،  ) كقاب قوسين أوقيام القائم (ع
وأصبحت الناس تابعة لملة النصارى واليهود (( الديمقراطيـة ))  
وأكثر العلماء يفتون بما يوافق مصالح الغرب ، إذ أوجبوا علـى  

وخالفوا  الغالبيةالناس ممارسة ديمقراطية أمريكا التي تعتمد على 

عَ الْحَـق أَهـوَاءهم لَفَسَـدَت    وَلَـوِ اتَّبَ ـ بذلك القرآن الكريم الذي يهتـف بنـا ((  
ضوَالْـــأَر ـــمَاوَاتالس))(( َكَـــارِهُون لِلْحَـــق وَأَكْثَـــرُهُم)) (( ِضـــي الأَرأَكْثَـــرَ مَـــن ف ـــعوَإِن تُط

  00  ))وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِيلٌ)) ((يضلُّوكَ
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 ور الوضعي الذيوكذلك أفتوا بوجوب التصويت على الدست      
ئها ، وتركوا حكم االله تعالى وراء ظهـورهم  ملاوضعته أمريكا وع

   ومسـاءاً  كأنهم لا يعلمون ، والقرآن يهتف في أسماعنا صـباحاً 

وَمَن لَّم يَحكُم بِمَا أ�زَلَ اللّهُ )) (( وَمَن لَّم يَحكُم بِمَا أَ�زَلَ اللّهُ فَأُولَـئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ((
 0)) وَمَن لَّم يَحكُـم بِمَـا أَ�ـزَلَ اللّـهُ فَأُولَــئِكَ هُـمُ الْكَـافِرُونَ       )) ((َالظَّالِمُون فَأُولَـئِكَ هُمُ

مام الصادق ( ع ) يقول : (( الحكم حكمان حكم االله وحكم أهل والإ
الجاهلية فمن أخطأ حكم االله حكم بحكم أهـل الجاهليـة ))  إلـى    

   0ة غيرها العشرات من الآيات والروايات الشريف
ن عرضت أمريكا فكرها ونظريتها حتـى تقبلهـا   إفبمجرد       

بل أصبحوا يدافعون عنها وينسبونها  صدر،المسلمون بكل رحابة 
غير ديمقراطية  نظرية،كأن الإسلام ليس له فكر أو  الإسلام،إلى 

أمريكا المتناقضة والتي لم يجن منها العالم إلا الخـراب والـدمار   
   0المادي والمعنوي 

فمتى يا ترى توافقت مصالح الغرب الكـافر مـع مصـالح          
المسلمين ، والقرآن يهتف : (( لـن ترضـى عنـك اليهـود ولا     

   0النصارى حتى تتبع ملتهم )) 
وقد رضت عنا أمريكا عندما طبقنا مشروعها الهادف لهـدم        

   0الدين الإسلامي ومبادئه 
بداية الأمر رفضـوا  والأعجب من ذلك أن بعض العلماء في       

عندما علموا أنهم ليس لهم نصيب مـن   والانتخاباتالديمقراطية 
 وليمتها ( جيفتها ) ومنهم السيد محمود الحسني ، فقد أصدر بياناً

 الانتخابـات بمناسبة ق هـ. 1425 / شهر رمضان / ؟بتاريخ   
   ) : ولكـن  انتخابـات ( ال في بيانه المعنون وق الأولى في العراق

  مه تعالى :بس( 
أولاً: كما بينّا في الاستفتاء السابق بعدم وجود دليـل شـرعي أو   

بل يمكـن أن يكـون الـدليل     الانتخابات،عقلي يدل على وجوب 
     الشرعي والعقلي بل والأخلاقي والتاريخي على خلاف ذلك.... )
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ــه     ــي قولـ ــق فـ ــو محـ ــا              :وهـ ــل عليهـ لا دليـ

بل يمكن أن يكون الدليل الشرعي والعقلـي  ولكنه مؤاخذ بقوله ((
)) ، والصحيح أن الدليل  بل والأخلاقي والتاريخي على خلاف ذلك

الشرعي والعقلي والأخلاقي والتاريخي ضدها ، ومن أراد الإحاطة 
بهذا الموضوع أكثر ، فعليه مراجعـة كتـاب (( ملحمـة الفكـر     

 ـالديمقراطالفكرالإسلامي و د إصـدارات أنصـار الإمـام    ي )) أح
   0) المهدي (ع

 ـ ولكن لا تفرح أيها القارئ كثيـراً        ن السـيد محمـود   إ، ف
ن له لعقـة أصـابع أو   إالثانية عندما ظن  الانتخاباتالحسني في 

وطأة قدم في هذه الحكومة من خلال القائمة التابعة له المسـماة  
 ـ بـ اقض نفسـه بنفسـه   (( الولاء )) عدل عن فتواه السابقة ون

 وأدبـاً  وأخلاقـاً  شـرعاً  الانتخاباتوأفتى بوجوب المشاركة في 
  على جميع المكلفين !!!  وتاريخاً
وهذا هو العجب كل العجـب والداهيـة العظمـى والطامـة           

عي الأعلمية على فر لمن يدتالكبرى والفضيحة العلمية التي لا تغ
ليك نص فتواه بهذا الصدد الجميع ، ولكي تتأكد أيها القارئ أذكر إ

   0 ـ.قه 1426/ ذي العقدة /  2تاريخ الصادرة ب
 وأخلاقاً ويجب شرعاً 0000قال السيد محمود الحسني : ((       
على جميع المكلفين [ من الشيعة والسنة ، ومـن   وتاريخاً وأدباً

العرب والكرد ، ومن المسلمين وغيرهم ، من النساء والرجـال ]   
 الانتخابـات أو أوجب على نفسه المشاركة فـي   ممن وجب عليه

 وعدلاً صدقاً وباطناً القادمة أن يختاروا وينتخبوا من يعتقد ظاهراً
بحب العراق وشعب العراق والولاء له ، ويعمل جهده مـن أجـل   
وحدة العراق وشعبه وحقن دماءه أو المساهمة فـي إيقـاف أو   

لى أرض الأنبيـاء  تقليل جريان نهر بل أنهار الدماء التي تسفك ع
الشخص المرشح  اعتقادوشعب الأوصياء ، هذا بغض النظر عن 

واالله  0والمنتخب الديني والمذهبي والقومي والعرقي ونحوهمـا  
  0 1426/  القعدة/ ذي  2))   الحسني  0الموفق والمسدد  تعالى
  ولمناقشة هذه الفتوى أقول :       
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د أفتى محمود الحسني فق قاتل،ن هذا تناقض واضح وخطأ ا :أولاً
 لا يوجد لها دليل لا شـرعاً  الانتخاباتبأن  الأولى، الانتخاباتفي 

   000 ولا تاريخاً ولا أخلاقاً ولا عقلاً
 الانتخابـات ثم عندما رشح أتباعه قائمتهم (( الولاء )) في       

   000 وتاريخاً وأدباً وأخلاقاً شرعاً الانتخاباتالثانية أفتى بوجوب 
وتأملوا وتفكروا في حـال السـيد محمـود     انتبهوابربكم ف      

الحسني المتناقض الرأي ، فليت شعري في الفتوى الأولى علـى  
أي شرع وأي أخلاق أفتى ، وفي الفتوى الثانية على أي شـرع  
وأخلاق أفتى ، فيستحيل أن يكونا كلاهما وفق الشرع المحمـدي  

موضوع واحد وهـو  الحنيف لأن الفتوى الأولى تناقض الثانية وال
   0 الانتخابات

نابعـة   الانتخاباتأن الفتوى الثانية التي أوجب فيها  ويقيناً      
مـنهم   من شرع الهوى وحب الناس وحب الحياة والمنصب ، ظناً

على عدة مقاعد في الجمعيـة   الانتخاباتأنهم سيحصلون في هذه 
لوا حتى ، وسبحان االله خسروا الدنيا والآخرة ولم يحص ةاللا وطني

وهذا هو أخسر الناس وهو الذي  00ولا  00على مقعد واحد ولا 
   0) ا غيره كما ورد عن أهل البيت (عباع دينه بدني

فكروا              تأن يمنهم  وأرجوالحسني وأسأل أتباع السيد محمود       
ن مهزلة ( الأعلم ) و ( الأثر العلمي ) الذي إفي حالهم وليتيقنوا  

يحسـبه الظمـآن    بقيعـة  نه سرابإيدعيه محمود الحسني تبين 
   0ماءاً

لقد فشل السيد محمود الحسني بأبسط الأمور وتناقضت أقواله ،  
، وبعد سنة نفـس هـذا    يكون حراماً معيناً فهل تعقلون أن أمراً

ن حلال إ، ف انتبهوارجاءا  !!!؟ الأمر وبدون أي تغير يكون حلالاً
القيامة وحرامه حرام إلـى يـوم القيامـة ،     محمد حلال إلى يوم

) رفضها االله تعالى ونبيه محمـد (ص  الانتخاباتهي  فالانتخابات
لتي سلب فيها حق أميـر المـؤمنين (ع)   وآل بيته الأطهار وهي ا
   0في حادثة السقيفة المشؤومة من قبل الأول والثاني 

) بوقـوع الشـورى   الرسول محمـد (ص  إخباروقد تحقق       
  غرى في آخر الزمان وفي بغداد عندما قال : الص



   78    )  انالصرخي في الميز( أنصار الإمام المهدي 
 

(الويѧѧل الويѧѧل لأمتѧѧي فѧѧي الشѧѧѧورى      :نѧѧه قѧѧال  إعѧѧن رسѧѧول االله(ص)    
الكبѧѧرى والصغرى،فسѧѧئل عنهѧѧا فقѧѧال (ص) أمѧѧا الكبѧѧرى فتنعقѧѧد فѧѧي    
بلѧѧѧدتي بعѧѧѧد وفѧѧѧاتي لغصѧѧѧب خلافѧѧѧة أخѧѧѧي وغصѧѧѧب حѧѧѧق إبنتѧѧѧي وأمѧѧѧا  
 الشѧѧورى الصѧѧغرى فتنعقѧѧد فѧѧي الغيبѧѧة الكبѧѧرى فѧѧي الѧѧزوراء لتغييѧѧر      

  .130مائتان وخمسون علامة ص سنتي وتبديل أحكامي)
(( كل راية ترفع قبل ظهور القائم فصـاحبها   ):عن الصادق (عو 

   143ص 52طاغوت يعبد من دون االله عز وجل )) البحار ج
القائم  (( كل بيعة قبل ظهور ):قال الإمام الصادق (ع وأيضاً     

ايع لها والمبـايع لـه   ع) فبيعة كفر ونفاق وخديعة لعن االله المب(
/ للحسن بن سـليمان   183)) مختصر بصائر الدرجات ص 000

   0الحلي 
) : هل ن الديلمي قال : (( قلت للصادق (عوفي رواية سليما      

قال : يغشاهم القائم بالسيف ، قلت : وجوه  0أتاك حديث الغاشية 
)  ، قلت ( عاملة الامتناعقال : خاضعة لا تطيق  0خاشعة  ئذيوم

نزل االله ، قلت : ( ناصبة ) قال : نصبت غير ولاة قال : بغير ما أ
حامية ) قال : الحرب في الدنيا علـى   الأمر ، قلت : ( تصلى ناراً

/ ثـواب   50ص 8وفي الآخرة جهـنم )) الكـافي ج   عهد القائم
   310ص 24/ بحارالأنوار ج 209الأعمال ص
             

                                                                 
وهذه الرواية تتحدث عن آخر الزمان وقبل قيام القائم ، وها هـو  

عاملة ) بغير ما أنزل االله السيد محمود الحسني قد جعل الناس ( 
ع) ة الأمر وهم الأئمـة والمهـديين (  و ( ناصبة ) لغير ولا تعالى

لتسـلط علـى   هؤلاء المرشحين ل انتخابلأنه أوجب على الناس 
العباد والبلاد وهم من عملاء الغرب وأكثرهم إن لم نقل كلهم قـد  

 نهم سـيحكمون الـبلاد  إثبتت خيانته للعراق وشعبه ، إضافة إلى 
بدستور وضعي كتبوه بأيديهم بإملاء سيدتهم أمريكا عدوة  والعباد

ومـن لَّـم   على السيد محمود ومن أخذ بفتـواه ((  فانطبقالشعوب ، 



   79    )  انالصرخي في الميز( أنصار الإمام المهدي 
 

)) ولا حـول ولا قـوة إلا    بِما أ�زلَ اللّه فَأُولَـئك هم الظَّالمون يحكُم 

  0باالله العلي العظيم 
من هذا كله هو قول محمود الحسني فـي   والمصيبة الأمر :ثانياً 

(( هذا بغض النظر عن اعتقـاد الشـخص المرشـح     فتواه:ذيل 
  ))  000 والمنتخب الديني والمذهبي والقومي والعرقي ونحوهما

وهذه طامة كبرى وسقوط في الهاوية ووقـوع فـي ظلمـات        
بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ، وعار بعده النار ، 
إذ على فرض كلام محمود الحسني يجوز للمسـيحي أن يتـرأس   
على البلاد والعباد ، وكذلك الصابئي والمجوسي واليزيدي ، بـل  

علـى   التـرؤس ليهودي يجوز له على إطلاق كلام الحسني حتى ا
الشـخص   اعتقـاد بلاد المسلمين ، إذ قال : (( بغض النظر عن 

  المرشح الديني والمذهبي والعرقي !!!!!!!  
مـن   !! ولو عشت أراك الدهر عجبـاً  000وتعجب  سمعإ      

آخـر   (( فقهـاء ) آخر الزمان الذين وصفهم الرسول (صعلماء 
نهم خرجت الفتنـة وإلـيهم   الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء م

   0تعود )) 
  (ع)الذين وصفهم الإمام الصـادق  وكذلك إتباع هؤلاء العلماء    

))  000يتبعون زلات العلمـاء وفسـاد علمهـم     000((  بقوله:
يـرون المعـروف    000((  ):وصدق عليهم وصف الرسول (ص

   0))  000 والمنكر معروفاً منكراً
وكيـف   000وكيـف يجـوز    000فليت شعري كيف يعقل       

علـى   يخطر على البال جواز تسلط الكافرين والمنحرفين عقائدياً
) فهل نسى السيد محمود المسلمين وعلى شيعة أهل البيت (ع بلاد

لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنصَـارَى أَولِيَـاء بَعضُـهُم أَولِيَـاء بَعـضٍ      الحسني قوله تعالى ((
)) إِن تَمسسـكُم حسـنةٌ تَسـؤهم   )) وقولـه تعـالى ((  منكُم فَإِ�َّهُ مِنهُموَمَن يَتَوَلَّهُم 

أَطيعـواْ اللّـه   )) وقوله تعـالى ((  000إِ�َّمَا الْمُشـرِكُونَ �َجَـس  وقوله تعالى ((



   80    )  انالصرخي في الميز( أنصار الإمام المهدي 
 

    ـنكُمـرِ مـي الأَملأُوـولَ وسواْ الريعأَطعَـلَ اللّـهُ   (())  وقوله تعالى  ولِلْكَـافِرِينَ   وَلَـن يَج
  مِنِينَ سَـبِيلاوقوله تعالى ((عَلَى الْمُـؤ ((       ـيلو اللَّـهـضٍ وعـاء بيلأَو مضُـهعب ينمالظَّـال إِن

ينتَّقتَغُـونَ  )) وقوله تعالى ((الْممِنِينَ أَيَبلِيَاء مِن دُونِ الْمُؤالَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَو
   0)) الْعِزةَ فَإِن العِزةَ لِلّهِ جَمِيعاًعِندَهُمُ 

 ـتسـلط ال  نـع ن يهتف بموكل القرآ  ـافرين والمنك رفين علـى  ح
فمن أين جاء محمود الحسني بهذه الفتـوى الضـالة    المسلمين،
) يعتبـر  ن لم يتبع مذهب أهل البيت (عن كل ماثم  !!!!المضلة؟؟

) بيتـه (ع وظـالم لنفسـه وللنبـي (ص) وآل     عقائـدياً  اًرفمنح
) عن إعانة الظالمين ولو ببري وقد حذّرنا الأئمة (ع يعتهم ،ولش

ن إالقلم ، وتوعدوا من فعل ذلك بأنه يحشر مع مـن أعـانهم ، و  
 :)منين (عالمؤعل قوم حشر معهم ، وصدق قول أميربف رضيمن 

(( ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر فيـولي االله    
 ـعليكم شراركم ثم تدع        :)لا يسـتجاب لكـم ))  وقولـه (ع   ون ف

 ...))المغرب يلون أمـر  (( يؤتى بشيء من المشرق وشيء من
   0))  000يذل السلطان للكافر  0000((  :)وقوله (ع

  
  

وغيرها مئات الروايات الناطقـة بمنـع تسـلط الكـافرين           
صح كلام محمـود   ولو 0على العباد والبلاد  والمنحرفين عقائدياً

بكر وصاحبيه على الخلافـة ،    يتسلط أب حسني ، لكان صحيحاًال
ولصحت خلافة الأمويين والعباسيين والعثمانيين ، بل يصح حتى 

ترأس صدام حسين لعنه االله وأخزاه ، وهذه مهزلة آخر الزمـان   
   0وأبطالها علماء السوء في آخر الزمان 

بنـي  وسلام على عيسى بن مريم عندما قال عـن علمـاء         
الكذابة الذين يأتونكم بلباس الحملان فهم في  احذرواإسرائيل ((  

الحقيقة ذئاب خاطفة من ثمارهم تعرفونهم ، لا يمكـن الشـجرة   



   81    )  انالصرخي في الميز( أنصار الإمام المهدي 
 

 رديئة ، ولا الشجرة الرديئة أن تثمر ثمـاراً  الطيبة أن تثمر ثماراً
  صالحة )) 

فيا أيها المسلمون يا عقلاء ، تدبروا في حال علماء آخـر        
فهذه الحكومة التي  0إلى ثمارهم النتنة المدمرة  وانظروازمان ال

ترونها الآن عاثت في الأرض الفساد وخضـعت للغـرب الكـافر    
وأصبح نتيجة ذلـك الـدمار   كرت الإسلام وأخلاقه وقوانينه ، وأن

ان وعـدم العدالـة فـي    الشامل والموت الجماعي والفقر والحرم
مئات السـنين ، إلـى متـى    هذا البلد المقهور منذ توزيع خيرات 

) عن علماء بني ن تتبعون عميان ، فقد قال عيسى (عتبقون عميا
نهم قادة عميان وإذا كان الأعمى يقـوده  إتركوهم إإسرائيل : (( 

فواالله لو بقيتم تتبعون هـؤلاء   0في حفرة ))  الاثنانأعمى وقع 
ن ) بعد أي حفرة معاداة الإمام المهدي (عف ستقعون اليوم أو غداً

بنه ورسوله ووصيه السيد أحمد الحسن ، إوقعتم في حفرة معاداة 
   0ل يخذل المرسل يخذل الأب ، ومن يخذل المرس الابنومن يخذل 

 أحسـنه، وأتمنى إني أخاطب أحياء يسمعون الكلام فيتبعون       
  النداء:حتى لا يأتيني 

  نادي  تولكن لا حياة لمن            أسمعت لو ناديت حياً 
 للرئاسة شخصاً انتخبوافبربكم هل سمعتم أو رأيتم المسيح       
للرئاسـة   انتخبـوا وهل سمعتم اليهود  000أو  أو يهودياً مسلماً
   000أو  أو مسيحياً مسلماً شخصاً
جتمع أهل الباطل ان تفرقنا عن حقنا ووفمالنا نحن المسلم       

قبـل أن   000جاءا تفكـروا  ر 000 انتبهوارجاءا  0على باطلهم 
إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في  لا ينفع نفساً يأتي يوم

   0 إيمانها خيراً
ينبغي توفرهـا فـي    السيد محمود الحسني شروطاً اشترط ثالثا:

بحب  وعدلاً صدقاً وباطناً أن يعتقد ظاهراً وهي:الشخص المنتخب 
ويعمل جهده من أجـل وحـدة    له،العراق وشعب العراق والولاء 

   000العراق وشعبه وحقن دماءه 
أقول : ينبغي لمن يدعي ولاية أمر المسلمين أن لا يقصـر        

نظره على القومية والوطنية ، فلا قومية ولا وطنية ولا عرقيـة  



   82    )  انالصرخي في الميز( أنصار الإمام المهدي 
 

في الإسلام على حساب الدين والمذهب الحق ، نعم أرض العراق 
 ) ، أرضمرسلين والأئمة والإمـام المهـدي (ع  أرض الأنبياء وال

ولكن لم نسمع ولم نشم أي رائحة  ،التضحيات والبطولة والفداء 
لذكر الدين والأخلاق في كلام محمـود الحسـني حـول صـفات     

فهذه الصفات التي ذكرها محمـود   0الشخص  المرشح للرئاسة 
أو  شخص منحرف عقائـدياً  يتصف بها الحسني ، من الممكن أن

ولكن هل  000ه فاسق ، فمن الممكن أن يحب الفاسق بلده وشعب
    !!!؟ يصح حكم الفاسق والمنحرف عقائدياً

فينبغي بل يجب على السيد محمود الحسني أن يركز علـى        
أهم الصفات التي ينبغي أن تتوفر في من يتـرأس علـى الـبلاد    

في الدين والمذهب  الاستقامةألا وهو  –إن صح ترأسه  –والعباد 
 ـوالأخلاق والسيرة ال ) ة لسـيرة الرسـول (ص  مستقيمة الموافق

   0) (ع الطاهرةوذريته 
فلا أدري ما أصاب القوم يدعون الإسلام ويتكلمون العلمانية       

وغيرها من المذاهب الفاسدة التي تنعق بحب الـوطن والقوميـة   
 ـ        م االله تعـالى بآيـة واحـدة وهـي     وهم منها براء ، وقد ألجمه

     0))  تْقَاكُمإِن أَكْرمكُم عند اللَّه أَ ((

وأخيرا أكتفي بهذا المقدار من الرد على أخطـاء محمـود         
  ن هذا المقدار كافإ، وأنا متيقن  الحسني وهي كثيرة وكثيرة جداً

ليه ، وهو كاف في إثبات وجـود خلـل   إلمن يريد الحق ويصبوا 
علمي واضح عند السيد محمود الحسني لا ينبغي أن يوجد لـدى  

ن إعمن يدعي العلم ، والطامـة الكبـرى    عامي ، فضلاًالمكلف ال
توجد هكذا أخطاء قاتلة لدى من يدعي الأعلمية والولايـة علـى   

   0المسلمين 
وأقول للسيد محمود الحسني أنت الذي تدعي الأثر العلمـي        

وتتحدى بالمناظرة أو الرد العلمي ، فها أنا أتحـداك وأرد عليـك   
على هذا الكتاب بأسـلوب  ن لم ترد إف 0تعالى لمرضاة االله  إبتغاءاً

علمي واضح ، فأنا العبد الفقير الجاهل المقصر أعلم منك بهـذه  
 عندما غضضت النظر عن كتـاب   وقد فعلتها سابقاً . المواضيع 



   83    )  انالصرخي في الميز( أنصار الإمام المهدي 
 

(( الإفحام لمكذب رسول الإمام )) ولم ترد عليه ، مع أنـه تكفـل   
حمد الحسن وصي أانك الذي أصدرته في تكذيب السيد الرد على بي

 ) وتبين أن كلامك في هذا البيان عـارٍ ورسول الإمام المهدي (ع
ستحمار للمساكين الـذين  االدليل ، بل هو عبارة عن تضليل وعن 

، أسأل االله تعالى أن يوفقهم لمعرفـة   برأيك وظنّوه ماءاً انخدعوا
تباعه ومعرفة الباطل ومعاداته ، وأسـأل االله أن يوفقـك   االحق و
 ـ والاعترافة ( الأنا ) لمحارب ن الاعتـراف بالخطـأ   إبخطئك ، ف

عن معاداة السيد أحمد الحسن فهـو   بالاجتنابفضيلة ، وأنصحك 
اك اك إي) ، فإيم الوحيد المؤدي للإمام المهدي (عالصراط  المستقي

   0الهدى  اتبعوالسلام على من  0وأكثر الحق فيما تنكرون  000
والصلاة والسلام على أشرف الخلق  والحمد الله رب العالمين      

   0أجمعين محمد وآله الطاهرين الأئمة والمهديين عليهم السلام 
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